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 جمع القرآن وتدوينه في فكر : المطلب الأول

  نصر حامد أبو زيد. أركون ود. د
  محمد أركون. دوينه في فكر دجمع القرآن وت: لاً أو

  :القرآن الكريم في زعم محمد أركون قرآنان
 .  هو القرآن الشفهي: أحدهما
  ".المصحف"ة المغلقة  هو المدونة النصيّ : والثاني

ة الأولى حــــين نطـــق محمــــد بـــن عبــــد االله بالآيــــات ة الشـــفهيّ المــــرّ : (ويقصـــد بــــالقرآن الشـــفهي
نيّ  يـزة ومنفصـلة عـلى مـدار أو وحـدات متما, ئـة سلسـلة متتابعـةأو المقاطع والسور عـلى هي, ةالقرآ

  )1().اعشرين عامً 
, ولا يمكــن للمــؤرخ أن يصــل إليــه, ضــاع إلى الأبــد(قــد  –الشــفهي  –وهــذا القــرآن الأول 

  )2().ومهما أجرى من بحوث, مهما فعل, أو يتعرف عليه
وأȂقلــه , ســكه بيــديوأم, الــذي ألمســه أي المجلــد المــاديّ , المصــحف(هــو : والقــرآن الثــاني
  )3().ةوأفسره بعد أن أقوم بفرائض الوضوء والطهارة في كل مرّ , وأقرأه, من مكان إلى آخر

تقــــــول روايــــــة الــــــتراث : (وعــــــن انتقــــــال القــــــرآن مــــــن الشــــــفهي إلى المكتــــــوب يقــــــول أركــــــون
نوا م دوبل ويبدو أنهّ , م632جمع القرآن قد ابتدأ إثر موت النبي مباشرة في عام  إنّ : الإسلامي

ة غـــير كافيـــة أو ة مدونـــة عـــلى أشـــياء ماديّـــوهكـــذا تشـــكلت نســـخ جزئيّـــ, في حياتـــه بعـــض الآيـــات
ولم , العـرب لم يكونــوا قـد اكتشــفوا الـورق بعــد وذلــك لأنّ , والعظــام المسـطحة, كـالرق, مرضـية

                                           
ترجمــة هاشــم صــالح, , 38ن, ص محمــد أركــو. القــرآن مــن التفســير المــوروث إلى تحليــل الخطــاب الــديني, د) 1(

 .46ص  , أركون,علمنة والدينم, وال2005الثانية  , بيروت ,دار الطليعة
 .38ص  أركون, القرآن من التفسير الموروث,) 2(
 .86ص  أركون,  الفكر الإسلامي نقد واجتهاد,) 3(
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, وكــــان اختفــــاء الصــــحابة الواحــــد بعــــد الآخــــر, يكتشــــفوه إلا في نهايــــة القــــرن الثــــامن المــــيلادي
شات الحادة التي دارت بين المسلمين الأوائل قد حفـزت الخلفيـة الثالـث عـثمان عـلى جمـع والمناق

الإعــلان عــن إغــلاق الجمــع  تــمّ  ثــمّ , كليــة الــوحي في المدونــة النصــية نفســها المــدعوة بالمصــحف
; ة الكـــبرىكـــما وراحـــو يـــدمرون النســـخ الجزئيّـــ, اوتثبيـــت الـــنص بشـــكل لا يتغـــير أبـــدً , وانتهائـــه

, والســور المثبتــة في المصــحف المــذكور, والخــلاف حــول صــحة الآيــات, نشــقاقالالكــيلا تغــذي 
والنــاجزة لكــن علــم التــاريخ , ة المغلقــةة الرســميّ وهــذا مــا يســوغ بلــورة مصــطلحنا المدونــة النصــيّ 

ــ, الحــديث لا يســلم بروايــة التــاريخ الإســلامي التقليــدي كــما هــي تفحص المشــكلة بإلحــاح ما يــوإنّ
  )1().في مناخ سياسي شديد الهيجان ع القرآن قد تمّ جم أنّ  انقدي وخصوصً 

نتقــال مــن الا إنّ : (وفي هــذا يقــول أركــون, هــذا المنــاخ أدى إلى تلاعبــات وتحريــف للقــرآن
, المغلقـة أي إلى مرحلـة المصـحف مرحلـة الخطـاب الشـفهي إلى مرحلـة المدوّنـة النصّـية الرسـمية

تلاعبـــات اللغويـــة التـــي وال ,نتخـــابالاو لم يـــتم إلا بعـــد حصـــول الكثـــير مـــن عمليـــات الحـــذف
ما هنـاك أشـياء تفقــد وإنّـ ,كـل الخطـاب الشـفهي يــدوّن فلـيس. في مثـل هـذه الحــالات تحصـل دائـماً 
بعض المخطوطات قد أتلفت كمصحف ابـن مسـعود  نقول ذلك ونحن نعلم أنّ . أثناء الطريق

  )2().لاً مث
فإننـــا نجـــد مـــن الصـــعب ( :ولـــذلك يقـــول, هـــذه التلاعبـــات كـــما يـــزعم قـــد أضـــاعت القـــرآن

ه   )3().تحديد مضمون القرآن ومحتوا
, للقـــرآن كـــما يـــزعم ومـــن آثـــار هـــذا الجمـــع الســـياسي مـــن قبـــل الخليفـــة عـــثمان بـــن عفـــان 

نحــــن نعلــــم أنّ نظــــام ترتيــــب الســــور والآيــــات في (: يقــــول أركــــون, الفــــوضى في ترتيــــب الآيــــات
وبالنســـبة . عقـــلاني أو منطقـــي ولا لأي معيـــار, المصـــحف لا يخضـــع لأي ترتيـــب زمنـــي حقيقـــي

                                           
 .82, 81ص أركون, الفكر الإسلامي نقد واجتهاد, ) 1(
  .188ص أركون, قضايا في نقد العقل الديني, ) 2(
  .86ص  أركون,  الفكر الإسلامي نقد واجتهاد,) 3(
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 لعقولنا الحديثة المعتادة على منهجية معينـة في التـأليف والإنشـاء والعـرض القـائم عـلى المحاجّـة
  )1().فإن نصّ المصحف وطريقة ترتيبه تدهشنا بفوضاها, ةالمنطقيّ 

  نصر حامد أبو زيد. جمع القرآن وتدوينه عند د: اثانيً 

وهـــــذا مـــــا حـــــدث , الهـــــدف واحـــــد فـــــإنّ , غايـــــة المحـــــددةإن اختلفـــــت طريقـــــة الوصـــــول إلى ال
  .فالهدف واحد والطريقان مختلفان, بالنسبة لهذه القضية في فكر أركون ونصر حامد أبو زيد

  :يفرق نصر أبو زيد كما فرق أركون بين قرآنين
 .شفهي: أحدهما  
  .مكتوب: والثاني  

لم يكـن , ةثقافـة شـفهيّ  الـنص تشـكل مـن خـلال إنّ : (وعن الأول يقول نصر حامـد أبـو زيـد
  )2().للتدوين فيها دور يذكر

 βÎ) $uΖøŠn=tã¨: (ويستشــــهد عــــلى ذلــــك بقولــــه تعــــالى, والقــــرآن الشــــفهي غــــير القــــرآن المكتــــوب
… çμ yè÷Ηsd … çμ tΡ# u™öè%uρ ∩⊇∠∪ # sŒ Î* sù çμ≈ tΡù& ts% ôì Î7 ¨?$$sù … çμ tΡ# u™öè% ∩⊇∇∪.()3( ,يقـــول نصرـــ حامـــد أبـــو زيـــد :

  )4().مع يؤكد التغايروعطف القرآن على الج(
مــن , قــراءة الــنص قــراءة خاصــة إنّ : (فيقــول, ة الحصــول عــلى القــرآن الشــفهيا عــن كيفيّــأمّــ

يمكـن أن تكشـف لنـا عـن كثـير مـن حقـائق حركـة الـنص في الثقافـة , حيث ترتيـب نـزول الآيـات
ير مـــن وإن كـــان الوصــول إلى هـــذا الترتيــب الــدقيق أمـــر يحتــاج إلى طاقـــات كثــ, لاً وتشــكي لاً تشــك

   )5().الباحثين

                                           
  .المصدر السابق, نفس الصفحة) 1(
, المركــز الثقــافي العــربي, السادســة 52نصرــ حامــد أبــو زيــد, ص . مفهــوم الــنص, دراســة في علــوم القــرآن, د) 2(

  .م2005
  .18, 17سورة القيامة, آية ) 3(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 4(
  .54المصدر السابق, ص ) 5(
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أن القـرآن الشـفهي في زعـم أركـون قـد ضـاع ولا ; والفرق بينـه وبـين أركـون في هـذه النقطـة
  .ه يحتاج إلى طاقات كثير من الباحثينولكنّ  ,ه ممكنفيما يزعم أبو زيد أȂّ , يمكن جمعه

قـــراءة ثبيــت ت إنّ : إذا قلنـــا, ولا نغــالي: (يقــول نصرـــ حامــد أبــو زيـــد, وعــن القــرآن المكتـــوب
للإســـلام  )1(مـــن التوجـــه الأȆـــديولوجي اكـــان جـــزءً , في قـــراءة قـــريش االـــنص الـــذي نـــزل متعـــددً 

  )2().ةلتحقيق السيادة القرشيّ 
القرآن الذي بين أȆدينا ليس هـو  أنّ : ()3(فهو هنا يقرر كما يقول الدكتور مصطفى الشكعة

, ـ ولم يقـل مـا معنـى التعـدد هنـا افقـد نـزل أي القـرآن ـ متعـددً , القرآن الذي نـزل بـه الـروح الأمـين
ة التـــي ســـعى القـــرآن تثبيتـــه في قـــراءة قـــريش كـــان لتحقيـــق الســـيادة القرشـــيّ  إنّ : لاً يســـتطرد قـــائ ثـــمّ 

فهــو هنــا يتفــق مــع أركــون في  )4().ةوكــأن القــرآن لم ينــزل إلا لتحقيــق الســيادة القرشــيّ , لتحقيقهــا
  .ةياسيّ جمع القرآن لم يكن إلا لغاية س وهو أنّ , هذا الزعم

ترتيـــب القـــرآن الكـــريم وفـــق : ويخلـــص أبـــو زيـــد إلى مـــا يريـــد الوصـــول إليـــه وهـــو دعوتـــه إلى
  . ترتيب النزول

                                           
, وهــــي مجمــــل التصــــورات والأفكــــار والمعتقــــدات وطــــرق التفكــــير ideology إيــــدْيُولُوجيَا, إيدْيُولُوجِيّــــة) 1(

الأȆــديولوجيات  لمجموعــة أمــة, أو طبقــة, أو فئــة إجتماعيــة, أو طائفــة دينيــة, أو حــزب ســياسي, وتكــون
معجـــم العلـــوم الاجتماعيـــة والفلســـفية, نيويـــورك (عـــادة مشرـــوطة ومحـــددة بـــالظروف المناخيـــة والعـــادات 

ـــــــــــاج السرـــــــــــ عـــــــــــثمان مقـــــــــــال منشـــــــــــور عـــــــــــلى موقـــــــــــع , نقـــــــــــلا149م, ص 1944  عـــــــــــن الأȆديولوجيـــــــــــة, ت
www.ahewar.org على شبكة الإنترنت.( 

مكتبــة مــدبولي,  62, 61ص  ,نصرــ حامــد أبــو زيــد. الإمــام الشــافعي وتأســيس الأȆديولوجيــة الوســطية, د) 2(
 .م1996الثانية 

وهـــــو عضـــــو مجمـــــع البحـــــوث , م1919ن, ولـــــد عـــــام الـــــدكتور مصـــــطفى الشـــــكعة أحـــــد المفكـــــرين البـــــارزي) 3(
 ة والعميــــد الأســــبق لكليــــة الآداب جامعــــة عــــين شــــمس, ورئــــيس لجنــــة التعريــــف بالإســــلامالإســــلاميّ 

مـــن . بـــالمجلس الأعـــلى للشـــئون الإســـلامية, وعضـــو لجنـــة الحـــوار الإســـلامي المســـيحي بـــالأزهر الشرـــيف
بــن خلــدون, وأبــو الوليــد بــن إســلام بــلا مــذاهب, وقضــية الإمامــة بــين أبي الحســن المــاوردي وا :مؤلفاتــه

 .رشد وقضية الإيمان
مصــطفى الشــكعة, منشــور ضــمن . تقريــر عــن كتــاب الإمــام الشــافعي وتأســيس الأȆديولوجيــة الوســطية, د) 4(

  .53عبد الصبور شاهين, ص . كتاب قصة أبو زيد وانحسار العلمانية في جامعة القاهرة, د
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التأويـل "والتي تحمل عنـوان , يدعو في محاضرته التي ألقاها في الجامعة الأمريكية ببيروت
رتيــــب إلى إعــــادة ترتيــــب القــــرآن وفــــق التسلســــل الزمنــــي أي عــــلى ت": الإنســــاني هــــل هــــو ممكــــن?

, وأرجع ترتيب القرآن الحالي إلى عثمان بن عفان, النزول بهدف إعادة إنتاج المعنى الأساسي له
ــ, ولــيس جبريــل عليــه الســلام, الــذي رتــب القــرآن هــو عــثمان بــن عفــان إنّ : وقــال ّȂه لا يوجــد وأ

  )1().تفسير مقنع إلى الآن لهذا الترتيب
  
  

                                           
م, 2008إبريــل  22م, ومحــاضرة أبي زيــد كانــت بتــاريخ 2008إبريــل  23جريــدة الأخبــار اللبنانيــة, عــدد ) 1(

: وعنــــــوان الموقــــــع هــــــو) الإنترنــــــت(وهــــــو منشــــــور أȆضــــــا عــــــلى موقــــــع الجريــــــدة عــــــلى الشــــــبكة العنكبوتيــــــة 
www.al−akhbar.com.  
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حامد أبو زيد في  نصر. أركون ود. نقد كلام د: المطلب الثاني
  جمع القرآن وتدوينه

  : يدور في دائرتين, كلام أركون إنّ 
  .امحي تمامً  النص الشفهيّ  أنّ  :الأولى
نتقـال إلى الكتابـة أو تـدوين القـرآن حـدث تلاعـب وتغيـير في الـنص ذاتـه ه عند الاأȂّ  :الثانية

  .نصر حامد أبو زيدوهذه النقطة يشترك معه فيها , ا للهوى العثماني إذا صح التعبيرتبعً 
  : سيكون نقدي في جهتين ومن ثمّ 
  .بيان الجذور الفكرية التي اعتمد عليها أركون ونصر في ترديد ما افترياه: الأولى
  .  ما أثاراه هو محض افتراء وأنّ , بيان حفظ االله تعالى للقرآن الكريم :الثانية

  .الجذور الفكرية لكلام أركون ونصر حامد أبو زيد: لاً أو
  :هر لأول وهلة عند قراءة مزاعم أركون ونصر أبو زيد الآتييظ
ئهــا عــلى القــرآن الكــريم )1("التفكيــك"التبعيــة للغــرب في ترديــد نظريــة  − 1 وهــي , وإجرا

وذلـك , من النصوص لا قداسة لـه اعندما جعلا القرآن الكريم نصً , جرأة من أركون وأبي زيد
  . نص شفهي وآخر مكتوبعندما قسما الكلام الإلهي ـ القرآن الكريم ـ إلى

 ذلـك أنّ  ;محمد أركون أكثـر وفـاء للتفكيكيـة مـن نصرـ حامـد أبـو زيـد ا أنّ ويظهر أȆضً  − 2
ه يمكـن ا نصرـ فـزعم أȂـّأمّـ, ه لا يمكـن اسـترجاعهأركون زعم عند كلامه عن القرآن الشـفهي أȂـّ

  .ا لأسباب النزولوذلك عند ترتيبه تبعً , استرجاعه
ذلــــك في تقســــيمهما للكــــلام الإلهــــي إلى شــــفهي  ويظهــــر; الحــــط مــــن الــــنص المكتــــوب − 3

وهـــذه التفكيكيـــة غرضـــها الأســـاسي , والحـــط مـــن الكتابـــة تبلـــور في تفكيكيـــة دريـــدا, ومكتـــوب

                                           
إحــــدى مــــدارس الفلســــفة والنقــــد الأدبي التــــي تنحــــو إلى القــــول باســــتحالة الوصــــول إلى فهــــم : التفكيكيــــة) 1(

ءة والتفســـير هـــي عمليـــة اصـــطناعية محضـــة  الأقـــل متماســـك للـــنص أȆـًــمتكامـــل أو عـــلى ا كـــان, فعمليـــة القـــرا
  .يقوم بها القاريء الذي يقوم بالتفسير, وسوف يأتي الحديث عنها في الهرمنيوطيقا إن شاء االله تعالى
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ســـلطة الـــنص  إنّ : ()1(والـــتملص مـــن ســـلطته يقـــول الـــدكتور عبـــد العزيـــز حمـــودة, تـــدمير الـــنص
لإلــزام ويقبــل التثبيــت ولــو يتمتــع بقــدر مــن ا, تقــوم عــلى قــدرة الــنص الأدبي عــلى تحقيــق معنــى مــا

عنـــد أتبـــاع , بصـــورة مؤقتـــة في مواجهـــة فـــوضى القـــراءات التفســـيرية للـــنص الأدبي التـــي انتهـــت
  )2().لاً بل التشكيك في وجوده أص, نظرية التلقي والتفكيك إلى إلغاء سلطة النص

هـــو , الباعـــث عـــلى فكـــرة معـــاداة الكتابـــة أو التمركـــز حـــول الصـــوت كـــما يســـميها دريـــدا إنّ 
وقــــد اعتمــــد , )3(فهــــي مفتــــاح الــــدخول أو المــــدخل للهرمنيوطيقــــا, الــــتملص مــــن ســــلطة الــــنص

التــــي تنــــاهض " فايــــدروس"ومــــا ورد عنــــه في محــــاورة  )4(القــــائلون بهــــذه الفكــــرة عــــلى أفلاطــــون
  .لضعفه واحتياجه الدائم لمن يدافع عنه ا نظرً , الخطاب المكتوب

ويخلــــو مــــن روح التواصــــل , شــــفهيخطــــاب فاقــــد لحماســــة الكــــلام ال, فالخطــــاب المكتــــوب
  )5(.الذي يتيح رسم الأفكار في النفس دون وساطة, المباشر

لــو , تظــل صــامتة –الصــورة المكتوبــة  –هــا ولكنّ : (جــاء في المحــاورة عــن الخطــاب المكتــوب
ما يسرـي فيـه ك لتظنـه يكـاد ينطـق كـأȂّ إنّـ, وكذلك الحال في الكـلام المكتـوب, لاً وجهنا إليها سؤا

  )6().ه يكتفي بترديد نفس الشيءبقصد استيضاح أمر ما فإنّ , ك إذا ما استجوبتهكنّ ول, الفكر

                                           
قــــاهرة, أســــتاذ الأدب الإنجليــــزي بكليــــة الآداب جامعــــة القــــاهرة, عمــــل عميــــدا لكليــــة الآداب جامعــــة ال) 1(

يـا المقعـرة, : ومستشار مصر الثقافي بالولايات المتحدة الأمريكية, من أهـم مؤلفاتـه يـا المحدبـة, والمرا المرا
 .والخروج من التيه

 .م2003عالم المعرفة, نوفمبر,  11, 10عبد العزيز حمودة, ص . الخروج من التيه, د) 2(
  د الحديث عن التأويلسيأتي الحديث عنها بالتفصيل إن شاء االله تعالى عن) (3

قبــل  347قبــل المــيلاد وعــاش حتــى بلــغ الثمانــين وتــوفي عــام  427فيلســوف يونــاني شــهير ولــد في شــهر ســنة ) 4(
ومــا بعــدها, دار المعــارف  9ترجمتــه في كتــاب أفلاطــون للــدكتور أحمــد فــؤاد الأهــواني, ص : انظــر(المــيلاد 
بعة  ).الرا

 132ص  ,ية النظرية في إسلاميات محمد أركون, محمـد المزوغـيالعقل بين التاريخ والوحي, حول العدم) 5(
 . م2007منشورات الجمل 

أمـيرة حلمـي مطـر, دار غريـب للطباعـة والنشرـ . , ترجمة وتقـديم د111محاورة فايدروس, أفلاطون, ص ) 6(
  .م2000
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الحـديث (و )1()ه الحديث الذي لا يقوى عن الدفاع عن نفسهإنّ : (االمحاورة أȆضً  وجاء في
  )2().له االمكتوب ليس في الواقع إلا شبحً  والحديث, الشفهي حديث حي ذو نفس

وبالتــالي , ن ذكــرى لمــن لــه درايــة مســبقة بموضــوع الكتــابفالكتابــات لا يمكــن إلا أن تكــو
  .فهي لا تمنح الحكمة الصحيحة بل ظاهر الحكمة

الكتابات هي بمثابة لوحات مصورة وهادمة لا يمكن أن تجيـب عـن الأسـئلة التـي تطـرح  
والغـــير , ا قـــد تقـــع في أȆـــدي الجميـــع حتـــى عـــديمي الكفـــاءة مـــن النـــاسبالإضـــافة إلى أنهّـــ, عليهـــا
ولـذلك فهـي عـلى عكـس , أو أولئـك الـذين يعمـدون عـن قصـد إلى تحريفهـا, ن على فهمهـاقادري

  )3(.الخطاب الشفهي عاجزة عن الدفاع عن نفسها
ــ : قراطيقــول ســ: (جــاء في المحــاورة عــن الخطابــة, فلهــا قــدرة عظيمــة ,ا الكلمــة الشــفهيةأمّ

تـــي نتحـــدث عنـــه فلننظـــر فيـــه ا فـــيما يتعلـــق بموضـــوع الخطابـــة الأمّـــ, اوإذن لنـــترك التراهـــات جانبًـــ
  .لنرى فيم تكون قدرتها الفنية وفي أي الحالات تظهر, وفي وضح النهار, بعناية

جتماعـــات ل في الاويتضـــح هـــذا عـــلى الأقـــ, يـــا ســـقراط اا لقـــدرة عظيمـــة جـــدً إنهّـــ: فايـــدروس
  )4().الشعبية

رة عـــلى تصـــل مبـــاشرة إلى أعـــماق الســـامع وتملـــك القـــد, ةة خطابـــات حيّـــفالخطابـــات الشـــفهيّ 
وتعيـــين مـــن , وتقـــيم البرهـــان, المنافحـــة بإدراكهـــا الطـــرف الـــذي ينبغـــي عليهـــا أن تتحـــدث معـــه

  )5(.والإعراض عن محاجته, ينبغي السكوت والإعراض عنه

                                           
 .112المصدر السابق, ص ) 1(
   .المصدر السابق, نفس الصفحة) 2(
 .134والوحي, ص العقل بين التاريخ ) 3(
 .97محاورة فايدروس, ص ) 4(
  .134العقل بين التاريخ والوحي, ص ) 5(
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الــذي  )1("جــاك دريــدا"وهــذه الفكــرة في طورهــا الأخــير نجــدها عنــد الفيلســوف الفرنسيــ 
  .كرةفي بلورة هذه الف )2("جان جاك روسو"اعتمد على 

الكتابـة , والمؤسسة, ةوالثانويّ , ة المنحطةرسو أدان بشدة الكتابة التمثيليّ  إنّ : (يقول دريدا
ولا تظهــر الصــورة الحقيقيــة للكاتــب , ا تميــت الكــلاملأنهّــ; بــالمعنى الصرــيح والحصرــي للكلمــة

جثـة مـن خـلال  اكمن يريـد أن يرسـم إنسـانً , ة من خلال الكتبمن يحكم على العبقريّ  ذلك لأنّ 
  )3().هي حبر على ورق, هي نص ميت, الكتابة

ـــ وهـــذا هـــو غـــرض , ة للـــتملص مـــن ســـلطة الـــنصفـــالحط مـــن الكتابـــة هـــو مـــدخل التفكيكيّ
عنــدما يقــول هاشــم صــالح شــارح أركــون  اويزيــد الأمــر وضــوحً , أركــون ونصرــ حامــد أبــو زيــد

يعـــود في وهـــو . يعتـــبر مصـــطلح التفكيـــك مـــن أهـــم المصـــطلحات في الفكـــر الحـــديث: (وصـــديقه
واستطاع تعميمـه بسرـعة عـلى , ولكن جاك دريدا استعاده وبلوره من جديد, أصله إلى هايدغر

وهـذا مــا , دريـدا يقـوم بتفكيــك الميتافيزيـك الكلاسـيكي في الغــرب إنّ . الفكـر الفرنسيـ المعــاصر
  )4().ة المعاصرةيفعله أركون فيما يخص الفكر الإسلامي الكلاسيكي والخطابات الإسلاميّ 

محمـد أركــون يركـز جـل اهتمامـه عـلى دراسـة النصــوص  بـما أنّ : (ايقـول هاشـم صـالح أȆضًـو
 "...الـخ , علم الكـلام, التفسير, الفقه, الحديث, القرآن الكريم"التأسيسية للتراث الإسلامي 

. مراحــل الدراســة والتحليــلة عليهــا كمرحلــة أولى مــن ه لجــأ إلى تطبيــق المصــطلحات الألســنيّ فإنّــ
هـذه الهيبـة التـي , مـن الهيبـة السـاحقة للـنص –ولو للحظـة  –فهو بذلك قد حررنا , لفع اوحسنً 

  )5().ةتحجب عنا حقيقة ماديته اللغويّ 
                                           

ئر, صـاحب نظريـة التفكيـك) 1( ليد الجزا م في مدينـة 1930ولـد في عـام . جاك دريدا, فيلسوف فرنسي من موا
ئريــــة, وتــــوفي في  ع مــــع  اعامًــــ 74 أحــــد مستشــــفيات بــــاريس عــــن م, في9/10/2004بيــــار الجزا بعــــد صرا

  .طان في البنكرياسسر
  .م1778م وتوفي سنة 1712 وفيلسوف اجتماعي, ولد سنة جان جاك روسو كاتب فرنسي) 2(
  .136المصدر السابق, ص ) 3(
 .256هامش تاريخية الفكر لأركون, ص ) 4(
, هاشم صالح, منشور ضمن كتاب من فيصل التفرقـة إلى الوم الإنسانية محمد أركون نموذجً الترجمة والع) 5(

  . 13ل المقال لأركون, ص فص
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ـ أي  اإنهّـــ بـــل, لـــيس هـــو التحـــرر مـــن ســـلطة الـــنص فقـــط, غـــرض أركـــون مـــن التفكيـــك إنّ 
درس وهـــي تـــ: (يقـــول هاشـــم صـــالح ;ة هامـــدةة ـ عنـــدما تطبـــق عـــلى الـــنص تتركـــه جثّـــالتفكيكيّـــ

ولم نفكـــر في  ,ة الـــنص الأدبية مزعجـــة لنـــا نحـــن الـــذين تعودنـــا عـــلى جماليّـــالـــنص بطريقـــة تشرـــيحيّ 
  )1().اوتحويله إلى جثة هامدة تقريبً  ,وتقطيع أوصاله ,تفكيكه

ـــ : ة العقـــل الأوروبي إلى الضـــياع يقـــول الـــدكتور عبـــد العزيـــز حمـــودةلقـــد أوصـــلت التفكيكيّ
لنصـــف الثــاني مـــن القــرن التاســـع عشرــ حتـــى منتصــف القـــرن مــاذا حـــدث في الفــترة منـــذ بدايــة ا(

العشرــين? أو حتــى العشرــينيات منــه? كيــف انتهــت الوقفــة الوجلــة المــترددة أمــام العتبــات غــير 
وأتبــاع المدرســة " جــاك دريــدا"إلى ضــياع كامــل داخلــه عنــد " مــاثيو آرنولــد"المقدســة للتيــه عنــد 

  بتنويعاتها المختلفة? " الدريدية"
الـــــدعوة المتواضـــــعة عنـــــد آرنولـــــد للـــــربط بـــــين النشـــــاط النقـــــدي والمعـــــارف  كيـــــف تحولـــــت

مقولتـه عـن  ثـمّ , بتكارية للنص الإبداعي في تخليقـه للأفكـارا للقيمة الاالإنسانية الأخرى تأكيدً 
ة لإلغـــاء إلى دعـــوة عدميّـــ, ة عنـــد البشرـــالـــنص النقـــدي للنزعـــة الإبداعيّـــ –مجـــرد إشـــباع  –إشـــباع 

والإبقــاء فقــط عــلى ســلطة الــنص النقــدي والإعــلاء , ة أو غــير إبداعيــةإبداعيــ, ســلطة النصــوص
أحـــد " فنســـنت ليـــتش"إلى تلـــك الصـــورة التـــي يصـــور بهـــا , مـــن شـــأȂه? كيـــف انتهـــت بنـــا الأمـــور

ا يـــرقص فـــوق أشـــلاء ضـــحاياه وثـــورً ا باعتبـــاره شـــيطانً " هيلـــيس ميللـــر"أقطـــاب التفكيـــك وهـــو 
  شيء من دون قيود? انطلق داخل حانوت العاديات يحطم كل اهائجً 

يقوم ميللر بالتقليل من شأن الأفكار والمعتقدات التقليديـة حـول اللغـة والأدب والحقيقـة 
دور الســـــاحر  –ويترتـــــب عـــــلى ذلـــــك قيامـــــه بـــــدور المخـــــرب الـــــذي لا يكـــــل , والمعنـــــى والتفســـــير

 وسرعـان مـا يتحـول كـل شيء, الذي يرقص كالشيطان فـوق أشـلاء التقاليـد المتنـاثرة –العدمي 
ا أو يـــــبرزه ا أو يصـــــوره متماســـــكً نهائيًـــــ االـــــلاشيء فقـــــط هـــــو مـــــا يلبســـــه ثوبًـــــ. قيمســـــه إلى شيء ممـــــز

, يـرفض أي تعلـيمات واضـحة, ميللـر صـانع الشـقوق الـذي لا يكـل لأنّ . ا ا وسـحرً باعتباره وهمً 

                                           
 .36هامش القرآن من التفسير الموروث لأركون, ص ) 1(

o b e i k a n d l . c o m 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام تصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام ـ  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 
 

ه يبـــدو كالســـاحر في ثيـــاب ثـــور إنّـــ. شيء كـــلّ  ا مـــدمرً , يلقـــي بتعويذاتـــه, اوينطلـــق بـــلا قيـــود راقصًـــ
  )1().ةيكي انطلق دون قيد داخل حانوت العاديات للتقاليد الغربيّ تفك

ولم يكتـــف دريـــدا وأتباعـــه بالضـــياع والمتاهـــة التـــي أوقعـــوا العقـــل الأوروبي فيهـــا مـــن عـــدم 
بــل نجــد هــذا التشــبيه الــوقح , لم يكتفــوا بــذلك, وجــود معنــى للــنص فــلا وجــود لــه في التفكيكيــة

: والـــنص يقـــول الـــدكتور عبـــد العزيـــز حمـــودة, رئ الـــنصمـــن دريـــدا عنـــدما يحـــدد العلاقـــة بـــين قـــا
, معنى نهائي وصحيح للنص الأدبي" تثبيت" يحاول دائماً , فالقارئ كما يؤكد جميع التفكيكيين(

المعنـــــى النهـــــائي  لأنّ , للـــــنص" إســـــاءة قـــــراءة"لكـــــن جهـــــده لا يـــــنجح في كـــــل مـــــرة إلا في تقـــــديم 
يلجـأ إلى , وبدلا من أن يقول دريدا ذلـك. والصحيح يتعرض لعملية تأجيل أو إرجاء لا نهائي

 أو بــالأحرى كــلّ , فعمليــة القــراءة... المقارنــة الجنســية التــي يصــعب عــلى الــذوق الســليم تقبلهــا 
غشــــاء بكــــارة " اخــــتراق"فبمجــــرد , ةأȂثــــى أســــطوريّ " بكــــارة"تمثــــل عمليــــة فــــض , قــــراءة للــــنص

مــرة أخــرى عمليــة إنتــاج , بشرــ يلتــئم الغشــاء مــن جديــد لتعــود المــرأة عــذراء لم يمسســها, الــنص
 .خارج الغشاء, وعملية قذف كما يؤكد دريدا, السائل المنوي

 كــلّ  هـل يختلــف هــذا كلــه عــن المعنــى الــذي يحتـل مكانــة محوريــة في فكــر التفكيكيــين عــن أنّ  
القــــراءات المتتاليــــة للــــنص تحقــــق عمليــــة إرجــــاء مســــتمرة  وأنّ , قــــراءة للــــنص هــــي إســــاءة قــــراءة

ولا أظـن أȂنـا في حاجـة . انت القراءة تقوم بتثبيت شيء في الـنص فهـو اللامعنـىللمعنى? وإذا ك
اسـتخدم مفـردات , ةفي مرحلته التفكيكية بعد تحوله عن البنيويّ " رولان بارت" إلى التذكير بأنّ 

أو , لا تختلف في قليل أو كثير عن مفردات التصور الجنسي نفسـها للعلاقـة بـين الـنص والقـارئ
في اللحظــــة نفســــها " الــــذروة"ما يجــــب أن يصــــلا إلى واللــــذين يــــرى بــــارت أنهّــــ, ئالمؤلــــف والقــــار

ة وهـــو أحـــد الوجـــوه البـــارزة في الفـــترة المفصـــليّ " جـــورج بوليـــه"ا أمّـــ. ة قـــراءة الـــنصلتتحقـــق لـــذّ 
ا في واحد مـن أبـرز نقـاد التفكيكيـين ا قويă والذي مارس تأثيرً , ة التفكيكالسابقة على استراتيجيّ 

ه يصـف العلاقـة بـين الـنص والقـارئ باعتبارهـا علاقـة فاعـل جنسيـ في فإنّـ" يللـرهيليس م"وهو 
وإن كـــــان الرجـــــل يقلــــــب الأدوار , المصــــــطلح الجنسيـــــ الصرـــــيح نفســــــه امســـــتخدمً , مفعـــــول بـــــه

                                           
 .19, 18عبد العزيز حمودة, ص . الخروج من التيه, د) 1(
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ويـــــرى الرجـــــل في . بـــــه ويحـــــول القـــــارئ أو الناقـــــد إلى فاعـــــل لاً ا فيجعـــــل الكتـــــاب مفعـــــومشـــــكورً 
ا في الوضـع الآخـر فـإن الناقـد يتخـذ أمّـ, أمـام القـارئ" فسـهفـتح ن"العلاقة الأخيرة الكتاب وقد 

أمـــام حضـــور فكـــر " يفـــتح نفســـه"الناقـــد أو القـــارئ الســـلبي  وفي هـــذه الحالـــة فـــإنّ . وضـــع الأȂثـــى
ا التي تتم قراءتهـا اعتباطًـ, النصوص إنّ ". يملؤه"و" ويمتلكه" "ويمسك به"نشط يخترقه عنوة 

  )1().داخل فراغ القارئ أو الناقد" ة متدفقةدافئ" "تقذف محتوياتها", ودون اختيار
  . التي يريد أركون وأبو زيد تطبيقها, هذا ما انتهت إليه التفكيكية مع النص

  حفظ الله تعالى للقرآن الكريم: اثانيً 

القــرآن الكــريم لم  يــتلخص كــلام أركــون وأبي زيــد في جمــع القــرآن وتدوينــه حــول دعــوى أنّ 
ـــ, ان يـــدون إلا في عهـــد عـــثمان بـــن عفـــ ّȂـــ, ةه خضـــع في زعمهـــما للأهـــواء السياســـيّ وأ ّȂه رتـــب وأ

 ăفكـان الأولى  ومن ثـمّ , ةوجمع لتأكيد السيادة القرشيّ , احسب الهوى العثماني فجاء جمعه فوضوي
  .أن يرتب حسب ترتيب نزوله من السماء

 ,وسـوء نيـة ليصـلا إلى غـرض خبيـث هـو نـزع الثقـة عـن القـرآن ,عـن عمـد افقد أغفلا أمورً 
ــ ّȂنــص إلهــي (القــرآن الكــريم  وقــد نســيا أو تناســيا أنّ , ه قــد دخلــه تغيــير وتحريــفوإيهــام النــاس أ

تر حيث نقلته جماعة المـؤمنين كلهـا عـن رسـول االله , جاء بطريق الوحي  لاً نقـ وقد ثبت بالتوا
ـــ ăعـــن جيــــل بــــما لا يحتمـــل معــــه تغيــــير  لاً وأخذتــــه أجيـــالهم جــــي, ا بطريــــق المشـــافهة وبالكتابــــةحرفي

تر رغـم تقلـب الأزمـان, حـرف منـه أو سـقوط أيّ , حرف من حروفه , حتـى بلغنـا عـلى هـذا التـوا
ترً , وتكاثر الأجيال   )2().في نقله إلى نهاية الزمان ا وسيظل كذلك متوا

وقـد حفظـه الصـحابة الكـرام , بـأن حفظـه في الصـدور, فقد حفظه االله تعـالى عـن التحريـف
 حفظــــه في حياتــــه : (يقـــول الزركشيــــ قطعــــة منــــه كــــان يحفظهــــا  وكــــلّ  ,اعــــة مــــن الصـــحابةجم

تر جماعة كثيرة أقلهم بالغون حدّ    )3().التوا

                                           
 .40, 39المصدر السابق, ص ) 1(
 . م1994, طبعة معهد الدراسات الإسلامية, 40عبد الصبور شاهين, ص .تاريخ القرآن, د) 2(
 .م2006تحقيق أبي الفضل إبراهيم, دار الحديث, القاهرة  170القرآن, الزركشي ص البرهان في علوم ) 3(
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ـــ, وقـــد حفـــظ في الســـطور ـــوقـــد جمـــع جمعً ăا لا يمكـــن أن يدخلـــه تحريـــف مـــن أي نـــوعا علمي ,
, وهــي الجمعــة التــي يُغفلهــا أركــون ونصرــ; لاً فجمــع في عهــده كــام  فجاءنــا كــما نطــق بــه النبــي 

ولــو أرادا الحــق لتوصــلا , ليقفــزا إلى شــبهتهما عــه في عهــد أبي بكــر الصــديق وكــذلك يُغفــلا جم
@Nإليه بأقل مجهود @
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@Š–ãë@æì×‰c@bàèÐÜÌŽí@æbnÜÛa@æbnÈà¦a  
1@M ßb×@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@Éºý@@a@Þì‰@†èÇ@¿ 

في  ه جمـع بعـض القـرآن في عهـد رسـول االله إنّـ: ة تقـولالرواية الإسـلاميّ  يزعم أركون أنّ 
قــع أنّ , ا عــن هــذه الجمعــةأبــا زيــد لم يــذكر شــيئً  حــين أنّ  في عهــد  لاً القــرآن الكــريم جمــع كــام والوا

فه المباشر رسول االله    .بأمره وتحت إشرا
 . ونهاهم عن كتابة غيره, بكتابة ما ينزل من القرآن فقد أمر الصحابة الكرام 

ِ   روى الإمـــام مســـلم بســـنده عـــن أبي ســـعيد الخـــدري  ـــالَ   أَنَّ رَسُـــولَ اللهَّ لاَ تَكْتُبُـــوا «قَ
ثُوا عَنِّـى وَلاَ حَـرَجَ وَمَـنْ كَـذَبَ عَـلىََّ  نِ فَلْيَمْحُـهُ وَحَـدِّ ـامٌ  −عَنِّى وَمَـنْ كَتَـبَ عَنِّـى غَـيرَْ الْقُـرْآ قَـالَ همََّ

ْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  −أَحْسِبُهُ قَالَ  أ دًا فَلْيَتَبَوَّ   )1(.»مُتَعَمِّ
  )2(.ايزيد على أربعين كاتبً  من الصحابة الكرام  وقد كان كتاب الوحي

, ويكتبونه فيما يسهل عليهم من العُسُـب. يدلهم على موضع المكتوب من سورته وكان 
يوضـــع المكتـــوب في  ثـــمّ  )3(.والأضـــلاع, وعظـــام الأكتـــاف, وقطـــع الأديـــم, والرقـــاع, واللِخـــاف

  ).)4بيت رسول االله 
    مميزات هذه الجمعة      

   ).)5قرآن الكريم كتب كله في عهد رسول االله ال أنّ   - أ
                                           

 ,229ص 8,ج ,بــاب التثبــت في الحــديث وحكــم كتابــة العلــم ,كتــاب الزهــد والرقــائق ,رواه الإمــام مســلم) 1(
  .دار الجيل بيروت

الإمــام أبــو عبــد االله  المصــباح المضيــ في كتــاب النبــي الأمــي ورســله إلى ملــوك الأرض مــن عــربي وعجمــي,) 2(
, صـححه وعلـق عليـه الشـيخ محمـد عظـيم الـدين, عـالم 28, ص 1محمد بن علي بن حديدة الأȂصاري, ج

 .م1985الكتب, الثانية 
وهـــو جريـــد النخـــل, كـــانوا يكشـــفون الخـــوص ويكتبـــون في  −جمـــع عســـيب −العســـب بضـــم العـــين والســـين) 3(

. فـتح الـلام وسـكون الخـاء وهـي الحجـارة الرقيقـةجمع لخفـة ب −بكسر اللام −واللخاف. الطرف العريض
: والأديــم. جمــع رقعــة, وقــد تكــون مــن جلــد أو ورق أو كاغــد: الرقــاع. صــفائح الحجــارة: وقــال الخطــابي

 ).202, ص 1عن مناهل العرفان الزرقاني, ج لاً نق. (الجلد
  . عربي, دار الكتاب ال202, ص 1محمد عبد العظيم الزرقاني, ج. مناهل العرفان, د) 4(
 .203, ص 1المصدر السابق, ج) 5(
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 ;بتوقيــف مــن جبريــل عليــه الســلام  كــان ترتيــب الآيــات حســب إرشــاد رســول االله   - ب
جبريــل  ولا ريــب أنّ . ضــعوا كــذا في موضــع كــذا: جبريــل عليــه الســلام كــان يقــول فقــد ورد أنّ 

 )1(.كان لا يصدر في ذلك إلا عن أمر االله عز وجل
ة الخربة التي تدعو إلى إعـادة ة العلمانيّ ولن يخضع للمزاجيّ , مزجة أحدفلم يخضع ترتيبه لأ

  .ترتيب القرآن حسب نزوله
  )2(.ولم يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد, لم تلتزم هذه الجمعة ترتيب السور −ج
  جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق  − 2

روى البخــاري , نهج المتبــع في الجمــعوالــ ,تبــين روايــة البخــاري الباعــث عــلى هــذه الجمعــة
مَقْتَــــلَ أَهْــــلِ الْيَماَمَــــةِ وَعِنـْـــدَهُ عُمَــــرُ بْــــنُ  بَعَــــثَ إلىََِّ أَبـُــو بَكْــــرٍ : قَــــالَ  بســـنده عَــــنْ زَيْــــدِ بْــــنِ ثَابـِـــتٍ 

ءِ الْقُـرْآنِ إنَِّ الْقَتْـلَ قَـدِ اسْـتَحَرَّ : إنَِّ عُمَرَ أَتاَنىِ فَقَالَ : فَقَالَ أَبوُ بَكْرٍ  الخْطََّابِ  ا , يَـوْمَ الْيَماَمَـةِ بقُِـرَّ
هَـا ـوَاطنِِ كُلِّ نِ فىِ المَْ ءِ الْقُرْآ ا نٌ كَثـِيرٌ , وَإنِِّى أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بقُِرَّ وَإنِِّـى أَرَى أَنْ , فَيَـذْهَبَ قُـرْآ

ِ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لمَْ يَفْ : قُلْتُ . تَأْمُرَ بجَِمْعِ الْقُرْآنِ  ِ خَـيرٌْ : ? فَقَـالَ عُمَـرُ عَلْهُ رَسُولُ اللهَّ . هُـوَ وَاللهَّ
حَ لَـهُ صَـدْرَ عُمَـرُ  ُ صَـدْرِى للَِّـذِى شرََ حَ اللهَّ جِعُنـِى فىِ ذَلـِكَ حَتَّـى شرََ وَرَأȆَـْتُ فىِ , فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَا

ـــذِى رَأَى عُمَـــرُ  ـــكَ رَجُـــلٌ شَــابٌّ عَاقِـــلٌ لاَ نَتَّهِمُـــكَ وَإِ : قَـــالَ زَيْـــدٌ قَــالَ أَبـُــو بَكْـــرٍ . ذَلـِـكَ الَّ قَـــدْ كُنـْــتَ , نَّ
 ِ نَ فَاجمَْعْــهُ  تَكْتُــبُ الْــوَحْىَ لرَِسُــولِ اللهَّ ــعِ الْقُــرْآ فَنِــى نَقْــلَ جَبَــلٍ مِــنَ : قَــالَ زَيْــدٌ . فَتَتَبَّ ــوْ كَلَّ ِ لَ فَــوَاللهَّ

فَنـِى مِـنْ  بَالِ مَا كَـانَ بأَِثقَْـلَ عَـلىََّ ممَِّـا كَلَّ كَيْـفَ تَفْعَـلاَنِ شَـيْئًا لمَْ يَفْعَلْـهُ رَسُـولُ : قُلْـتُ . جمَْـعِ الْقُـرْآنِ  الجِْ
 ِ ِ خَيرٌْ : ? قَالَ أَبوُ بَكْرٍ اللهَّ ُ صَـدْرِى للَِّـذِى . هُوَ وَاللهَّ حَ اللهَّ جِعُنىِ فىِ ذَلـِكَ حَتَّـى شرََ فَلَمْ يَزَلْ يُرَا

حَ لَــهُ صَــدْرَ أَبِــى بَكْــرٍ وَعُمَــرَ  ــذِى رَأȆًْــا وَرَ , شرََ نَ أَجمَْعُــهُ مِــنَ  −قَــالَ  −أȆَْــتُ فىِ ذَلـِـكَ الَّ فَتَتَبَّعْــتُ الْقُــرْآ
جَــالِ  خَــافِ وَصُــدُورِ الرِّ قَــاعِ وَاللِّ لَقَــدْ جَــاءَكُمْ رَسُــولٌ (فَوَجَــدْتُ آخِــرَ سُــورَةِ التَّوْبَــةِ , الْعُسُــبِ وَالرِّ

ــورَةِ أَصَــبْ ) مِــنْ أȂَفُْسِــكُمْ  ــورَةِ إلىََِّ آخِــرَ السُّ وَكَانَــتِ , تُهَا مَــعَ خُزَيْمَــةَ أَوْ أَبِــى خُزَيْمَــةَ فَأَلْحَقْتُهَــا فىِ السُّ

                                           
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 1(
  .المصدر السابق, نفس الصفحة) 2(
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ــدَ أَبِــى بَكْــرٍ حَيَاتَــهُ  ــحُفُ عِنْ ــتِ عُمَــرَ , الصُّ ــدَ حَفْصَــةَ بنِْ ُ ثُــمَّ عِنْ ــاهُ اللهَّ ــى تَوَفَّ ــهُ حَتَّ ــدَ عُمَــرَ حَيَاتَ ثُــمَّ عِنْ
.)1(  

  المنهج الذي اتبعه زيد 
هج زيـــد في القـــرآن طريقـــة دقيقـــة محكمـــة وضـــعها لـــه أبـــو بكـــر وعمـــر فيهـــا ضـــمان لحياطـــة انـــت

 ,فلم يكتف بـما حفـظ في قلبـه ,كتاب االله بما يليق به من تثبت بالغ وحذر دقيق وتحريات شاملة
  .ولا بما سمع بأذنه ,ولا بما كتب بيده

أحـدهما : درين اثنـينعـلى نفسـه أن يعتمـد في جمعـه عـلى مصـ ابل جعل يتتبع ويستقصي آخـذً 
وبلـغ مـن مبالغتـه . ا في صـدور الرجـالمـا كـان محفوظًـ: والثـاني. ما كتب بين يدي رسـول االله 

 ّȂـّ اه لم يقبل شيئً في الحيطة والحذر أȂه كتـب بـين يـدي من المكتـوب حتـى يشـهد شـاهدان عـدلان أ
  ).)2رسول االله 

: بــد الــرحمن بــن حاطــب قــاليــدل عــلى ذلــك مــا أخرجــه ابــن أبي داود مــن طريــق يحيــى بــن ع
وكــانوا يكتبــون  ,مــن القــرآن فليــأت بــه اشــيئً  مــن كــان تلقــى مــن رســول االله : قــدم عمــر فقــال

  )3(.حتى يشهد شاهدان اوالعسب وكان لا يقبل من أحد شيئً ذلك في الصحف والألواح 
لـــك ذ ما يشـــهدان عـــلى أنّ المـــراد بالشـــاهدين الحفـــظ والكتـــاب أو المـــراد أنهّـــ: قـــال ابـــن حجـــر

ذلــك مــن الوجــوه التــي  ما يشــهدان عــلى أنّ أو المــراد أنهّــ, المكتــوب كتــب بــين يــدي رســول االله 
لا مـن مجـرد  وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتـب بـين يـدي النبـي  ,نزل بها القرآن

  )4(.الحفظ

                                           
مصــطفى ديــب البغــا, دار ابــن كثــير . , تحقيــق د1907, ص 4البخــاري كتــاب القــرآن بــاب جمــع القــرآن, ج) 1(

 .م1987بيروت 
  .207, 206, ص 1مناهل العرفان, ج) 2(
, دار المعرفـــة بـــيروت 14, ص 9ح صـــحيح البخـــاري, الإمـــام ابـــن حجـــر العســـقلاني, جفـــتح البـــاري بشرـــ) 3(

 .هـ1379
 .14, ص 9المصدر السابق, ج) 4(
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لمـراد ا فإنّ  وما ورد في الحديث آخر سورة براءة لم يوجد إلا عند أبي خزيمة الأȂصاري 
ــأȂّــ ــ ,إلا عنــده اه لم يوجــد مكتوبً ّȂعنــد كثــرة غــامرة مــن الصــحابة  اه وجــد محفوظًــوذلــك لا ينــافي أ

تر   )1(.الكتابة كانت زيادة في التوثيق ولكنّ , بلغت حد التوا
  جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان  − 3

الجمـــع  ا أنّ حيـــث ادعيــ, وهــذه الجمعـــة التــي أثـــيرت حولهــا الشـــبهات مــن أركـــون وأبي زيــد
ــ والحــق أنّ , وهــذا مخــالف للصــحيح, ةكــان لأســباب سياســيّ  ّȂاتســعت (ه لمــا الباعــث عليهــا هــو أ

ونبتـت  ,وتفـرق المسـلمون في الأمصـار والأقطـار ,الفتوحات في زمـن عـثمان واسـتبحر العمـران
. وطال عهـد النـاس بالرسـول والـوحي والتنزيـل. ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن

كــان أهــل كــل إقلــيم مــن أقــاليم الإســلام يأخــذون بقــراءة مــن اشــتهر بيــنهم مــن الصــحابة فأهــل و
, يقـــــرؤون بقـــــراءة عبـــــد االله بـــــن مســـــعودوأهـــــل الكوفـــــة  ,الشـــــام يقـــــرؤون بقـــــراءة أبي بـــــن كعـــــب

ووجـــوه  ,فكـــان بيـــنهم اخـــتلاف في حـــروف الأداء. وغـــيرهم يقـــرأ بقـــراءة أبي موســـى الأشـــعري
اب الشقاق والنزاع في قراءة القرآن أشبه بما كان بـين الصـحابة قبـل أن فتحت ب ,القراءة بطريقة

 ,بــل كــان هــذا الشــقاق أشــد لبعــد عهــد هــؤلاء بــالنبوة ,القــرآن نــزل عــلى ســبعة أحــرف يعلمــوا أنّ 
واســتفحل الــداء . ا عــن رأȆــهوعــدم وجــود الرســول بيــنهم يطمئنــون إلى حكمــه ويصــدرون جميعًــ

  )2().كون فتنة في الأرض وفساد كبيروكادت ت ,ار بعضهم بعضً حتى كفّ 
  موقف عثمان 

أن يتــدارك الخــرق قبــل  ,وصــادق نظــره ,لهـذه الأســباب والأحــداث رأى عــثمان بثاقــب رأȆــه
قـــع فجمـــع أعـــلام الصـــحابة وذوي  ,وأن يستأصـــل الـــداء قبـــل أن يعـــز الـــدواء ,أن يتســـع عـــلى الرا

 ,ووضــع حــد لــذلك الاخــتلاف ,ةوأجــال الــرأي بينــه وبيــنهم في عــلاج هــذه الفتنــ ,البصرــ مــنهم
 .وحسم مادة هذا النزاع

                                           
 .208, ص 1مناهل العرفان, ج) 1(
  .210, ص 1مناهل العرفان, ج) 2(
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وأن يـــــؤمر النـــــاس  ,فـــــأجمعوا أمـــــرهم عـــــلى استنســـــاخ مصـــــاحف يرســـــل منهـــــا إلى الأمصـــــار 
ويجـبر الكسرـ وتعتـبر تلـك  ,وبذلك يـرأب الصـدع. وألا يعتمدوا سواها ,بإحراق كل ما عداها

  )1(.لافختمية نورهم الهادي في ظلام هذا الاالمصاحف العثمانية الرس
فلـــم يكــن لأســـباب , ولــيس لمصـــلحة طائفــة دون أخــرى, كــان القــرار لمصـــلحة الأمــة, إذن

  .ة كما زعم نصر أبو زيدولم يكن لتأكيد السيادة القرشيّ , ة كما زعم أركونسياسيّ 
وثقــات الحفــاظ وهــم  ,في نســخ المصــاحف إلى أربعــة مــن خــيرة الصــحابة وعهــد عــثمان 

. وعبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام ,وســعيد بــن العــاص ,لــزبيروعبــد االله بــن ا ,زيــد بــن ثابــت
  .وهؤلاء الثلاثة الأخيرون من قريش

وهـي  ,وأرسل عـثمان إلى أم المـؤمنين حفصـة بنـت عمـر فبعثـت إليـه بالصـحف التـي عنـدها
 ,وأخـذت لجنـة الأربعـة هـؤلاء في نسـخها. الصحف التي جمع القرآن فيها على عهد أبي بكـر 

ومــا كــانوا . لاً شرــ رجــالــذين نــدبوا لنســخ المصــاحف كــانوا اثنــي ع لروايــات أنّ وجــاء في بعــض ا
قــرأ عــلى هــذا النحــو  ويقــروا أن رســول االله  ,إلا بعــد أن يعــرض عــلى الصــحابة ايكتبــون شــيئً 

  )2(.الذي نجده الآن في المصاحف
هــريُّ   عــن أȂــسٍ : −رحمــه االله  −وفي ذلــك يــروي البخــاري بســنده عــن محمــد بــن شــهاب الزُّ

ـــةَ , بـــن مالـــك  ـــامِ في فَـــتْحِ إرِْمِينيَِّ , أَنَّ حُذَيفَـــة بـــن الـــيمان قَـــدِمَ عـــلى عـــثمان وكـــان يُغـــازِي أهْـــل الشَّ
قِ  يــا أمــيرَ : فقــال حذيفــةُ لعــثمان, فَــأفْزَعَ حُذَيفَــةَ اخْــتلاِفُهُمْ في القــراءةِ , وأذْربيِجــان مــع أهــل العــرا

ــــة قبــــل أن يخَتلفُــــ, المــــؤمنين فأرسَــــل , وا في الكتــــاب اخــــتلافَ اليهــــودِ والنَّصــــارَىأدْرِكْ هــــذه الأمَّ
ــحُفِ نَنسَْـخُها في المصــاحفِ : عـثمانُ إلى حفصــةَ  هـا إليْــكِ , أنْ أرْسِـلي إلينــا بالصُّ فأرســلت , ثُــمَّ نَرُدُّ

وعبـدَ الـرحمن بـنَ الحـارثِ , وسـعيد بـن العـاص, فأمَرَ زَيَد بن ثابتٍ وعبدَ االله بـنَ الـزبير, بها إليه
هْطِ القُرَشِــيِّينَ , فَنسَــخُوها في المصــاحفِ  ,بــن هشــامٍ  إذا اخْتَلَفْــتُم أȂـُـتم وزَيــدُ بــنُ : وقــال عــثمان للــرَّ

حتــى إذَا نَسَــخُوا , فَفَعَلُــوا , فــإنما نــزل بلســانهمِ , فــاكْتُبُوهُ بلِســانِ قُــريشٍ , ثابــتٍ في شيءٍ مــن القــرآن

                                           
  .211, ص 1المصدر السابق, ج) 1(
  .210, ص 1المصدر السابق, ج) 2(

o b e i k a n d l . c o m 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام تصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام ـ  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

89 
 

ل إلى كُــــلِّ أُفُــــقٍ بمُِصْــــحَفٍ ممــــا وأَرْسَــــ, رَدَّ عــــثمانُ الصــــحفَ إلى حفصَــــةَ , الصــــحفَ في المصــــاحف
  )1(.في كل صحيفةٍ أو مُصْحفٍ أن يحُرقَ , وأمَرَ بما سِوَى ذلك من القرآن, نَسَخُوا 

يقـــــول  ;بـــــل عـــــد ذلـــــك مـــــن فضـــــائله ولم ينكـــــر أحـــــد مـــــن الصـــــحابة الكـــــرام فعـــــل عـــــثمان 
وعـدوه مـن  ,ولهـذا لم ينكـر عليـه أحـد ذلـك بـل رضـوه ,ولم يحرق إلا ما يجب إحراقه: (الزركشي

  )2().لو وليت ما ولى عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل :مناقبه حتى قال على
 وهــو موجــود كــما نطــق بــه النبــي , القــرآن الكــريم لم يدخلــه تحريــف أنّ : وخلاصــة القــول

⎯ΡÎ) ß̄$(وكيــف يدخلــه تحريــف وقــد تعهــد االله جــل جلالــه بحفظــه فقــال عــز مــن قائــل  øt wΥ $uΖø9 ¨“ tΡ 
tø. Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ … çμ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ∩®∪.()3(  

  دعوى التحريف دعوى قديمة تبرأ منها مفتروها
زعــم ســلف , مــع هــذا المــنهج المتبــع في جمــع القــرآن الكــريم الــذي يســتحيل معــه التحريــف

القـــرآن الكـــريم دخلـــه  بـــأنّ ; أركـــون ونصرـــ حامـــد أبـــو زيـــد مـــن المنحـــرفين مـــن الشـــيعة الإماميـــة
  .تحريف

فصــــل الخطــــاب في إثبــــات تحريــــف كتــــاب رب (في كتــــاب أســــماه  )4(قــــال النــــوري الطــــبرسي
, هــــذا كتــــاب لطيــــف وســــفر شريــــف عملتــــه في إثبــــات تحريــــف القــــرآن: في مقدمتــــه: ()الأربــــاب

  )5().وفضائح أهل الجور والعدوان

                                           
 .1908, ص 4باب جمع القرآن, ج ,نكتاب فضائل القرآ  ,البخاري) 1(
  .169البرهان, ص ) 2(
  .9سورة الحجر, الآية ) 3(
هـ, مـــن 1320 ثنـــى عشرـــية, تـــوفي عـــام ري الطـــبرسي, أحـــد علـــماء الشـــيعة الاحســـين بـــن محمـــد تقـــي النـــو) 4(

وسـائل الشـيعة, جنـة المـأوى,  فصل الخطـاب في إثبـات تحريـف كتـاب رب الأربـاب, مسـتدرك: مصنفاته
  .ستاركشف الأ

, والكتـاب مكتـوب بخـط 2الأربـاب, النـوري الطـبرسي, ص فصـل الخطـاب في إثبـات تحريـف كتـاب رب) 5(
وقد فرغت من تسـويد هـذا العـال بعـون االله الملـك المتعـال في ثـاني عشرـ شـهر شـوال مـن : (اليد وفي آخره

هــــا الآف الثنــــاء شــــهور ســــنة ثــــمان وتســــعين ومائــــة بعــــد الألــــف مــــن الهجــــرة المقدســــة النبويــــة عــــلى مهاجر
هـ, كــــما ورد في آخـــــر  1398والكتـــــاب بخــــط محمـــــد رضــــا الطبطبـــــائي وفــــرغ مـــــن الكتابــــة عـــــام ) والتحيــــة
  .الكتاب

o b e i k a n d l . c o m 
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خاصـيها  ويُسـتفاد مـن مجمـوع تلـك الأخبـار: (بعـد أن يـذكر روايـات مكذوبـة اويقول أȆضً 
بــــين أȆــــدي القــــرآن الموجــــود الآن  وبعــــد إمعــــان النظــــر فيهــــا أنّ , هومهــــامنطوقهــــا ومف, وعاميهــــا

لم يكــن كــذلك في حيــاة رســول االله , اا وترتيبًــجمعًــ, المحصــور بــين الــدفتين اا وغربًــالمســلمين شرقًــ
  )1().صلى االله عليه وآله

ئـــري: اومـــن علمائهـــم القـــائلين بهـــذه الفريـــة أȆضًـــ ترهـــا إنّ : ()2(نعمـــة االله الجزا ـ  تســـليم توا
 يفضيـ إلى طـرح الأخبـار, الأمين وكون الكل قد نزل به الروح, عن الوحي الإلهي القراءات ـ 
ترة, المستفيضـــة ـــ التحريـــف في القـــرآن الدالـــة بصرـــيحها عـــلى وقـــوع, بـــل المتـــوا , ومـــادة, اكلامً

بًــــ أي الروايــــات القائلــــة (والتصــــديق بهــــا  أصــــحابنا قــــد أطبقــــوا عــــلى صــــحتها مــــع أنّ , اوإعرا
مــا بــين  الطــبرسي وحكمــوا بــأنّ  فيهــا المرتضىــ والصــدوق والشــيخ نعــم قــد خــالف, )بـالتحريف

هـذا  والظـاهر أنّ ... يقـع فيـه تحريـف ولا تبـديل  ولم ,المصـحف هـو القـرآن المنـزل لا غـير دفتـي
بـاب الطعـن عليهـا  سـد :صدر منهم لأجل مصـالح كثـيرة منهـا ماإنّ ) أي إنكار التحريف(القول 

وأحكامــه مــع جــواز لحــوق التحريــف  القــرآن فكيــف جــاز العمــل بقواعــده ه إذا جــاز هــذا فيبأȂـّـ
  )3().لها

القــول بتحريــف القــرآن هــو مــن ضرورات المــذهب الــذي تقطــع بــه  ومعنــى كلامــه هــذا أنّ 
ترة في زعمه   .قد قال ذلك تقية, من أȂكر من علماء الشيعة التحريف كلّ  وأنّ , الروايات المتوا

                                           
  .13المصدر السابق, ص ) 1(
ئـر, سـنة ) 2( هـ تـوفيّ في الثالـث والعشرـين مـن  1050وُلد نعمة االله الجزائري في الصباغية قريـة مـن قـرى الجزا

قصــــص الأȂبيــــاء, الشرــــح الكبــــير لتهــــذيب الأحكــــام, الشرــــح الصــــغير : ههـ, مــــن مصــــنفات 1112شــــوال 
لتهــذيب الأحكــام, شرح الاستبصــار, ريــاض الأبــرار في مناقــب أهــل بيــت الرســول, شرح عــوالي الــلآلي, 

  .الأȂوار النعمانية, زهر الربيع
ئــري, ج) 3( لنشرـ بــيروت, الأولى , دار القـارئ للطباعــة وا247, 246, ص2الأȂـوار النعمانيــة, نعمـة االله الجزا

  .م2008
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  )1(.وأقروا بعدم وجود تحريف في القرآن الكريم, مامية اليومهذه الفرية ينكرها علماء الإ
هـــو , إنّ الكتــاب الموجــود في أȆـــدي المســلمين: ()2(يقــول محمــد الحســـين آل كاشــف الغطـــاء

وتمييـز الحـلال , ولتعلـيم الأحكـام, ـ للإعجـاز والتحـدّي الكتـاب الـذي أȂزلـه االله إليـه ـ محمـد 
أو , ومـن ذهـب مـنهم, وعـلى هـذا إجمـاعهم, ريـف ولا زيـادةوإنّه لا نقص فيه ولا تح, من الحرام

يَـرُدّهُ نـص الكتـاب , فهـو مخطـئ, إلى وجـود نقـصٍ فيـه أو تحريـفٍ , من غيرهم من فـرق المسـلمين
⎯ΡÎ) ß̄$(العظيم  øt wΥ $uΖø9 ¨“ tΡ tø. Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ … çμ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ∩®∪.(  

وأخبـار , ضعيفة شاذّة, نقصه أو تحريفهوالأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في 
ب بها الجدار, لاً ولا عم آحاد لا تفيد علماً    )3().فأمّا أن تُؤوّل بنحوٍ من الاعتبار أو يُضرَْ

فهــل يتــبرأ أركــون وأبــو زيــد مــن الــذي , وهكــذا تــبرأ ســلف أركــون وأبي زيــد مــن التحريــف
  تبرأ منه أسلافهما أو سيمضيا في غيهما?

                                           
ئر, فالتقية عنـدهم ديـن, لكـن ينبغـي إصـدار فتـاوى مـن مـراجعهم الدينيـة ) 1( هذا هو الظاهر واالله يتولى السرا

, مــن القــائلين بــالتحريف, مــن علمائهــم الــذين قــالوا بــالتحريف, إذا حســنت نيــتهم, وهــذا لم  تخطــأ, وتــبرأ
  .يحدث إلى اليوم

محمـد بـن رضـا بـن موسـى بـن جعفـر كاشـف الغطـاء, أحـد علـماء الأماميـة, ولـد في  محمد حسـين بـن عـلي بـن) 2(
الآيــات البيّنــات, أصــل الشــيعة : مــن مصــنفاته .هـ1373ذي القعــدة  18تــوفي في  .هـ1294النجــف ســنة 

  .وأصولها, الفردوس الأعلى, الأرض والتربة الحسينية, العبقات العنبرية, الاتحاد والاقتصاد
, دار الأضـــــــواء, الأولى 144, 143وأصـــــــولها, محمـــــــد الحســـــــين آل كاشـــــــف الغطـــــــاء, ص  أصـــــــل الشـــــــيعة) 3(

  . م1990
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  ات القرآن الكريمترتيب آي: اثالثً 

  )1(.وهو ترتيب فوضوي, يزعم أركون أن ترتيب القرآن الكريم لا يخضع لأي منطق
ولــيس بترتيــب مــن جبريــل عليــه  ويــدعي نصرــ أبــو زيــد أȂــه كــان بمــزاج عــثمان بــن عفــان 

هــــذا الهــــوس العلــــماني يــــدعونا لأن ننظــــر في كميــــة الحقــــد العلــــماني التــــي يحملهــــا القــــوم , الســــلام
بـــــتإنهّـــــ; للإســـــلام والضرـــــب بالنصـــــوص عـــــرض , وخـــــرق الإجمـــــاع, م يريـــــدون زحزحـــــة الثوا
ترتيـــــب الآيـــــات  الإجمـــــاع والنصـــــوص المترادفـــــة عـــــلى أنّ : (يقـــــول الســـــيوطي رحمـــــه االله, الحـــــائط

وأبـو جعفـر  ,وأما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهـان ,توقيفي لا شبهة في ذلك
ترتيــب الآيــات في ســورها واقــع بتوقيفــه وأمــره مــن غــير خــلاف  :بــن الــزبير في مناســباته وعبارتــه

  )2().في هذا بين المسلمين
  : منها, وأما النصوص التي تدل على ذلك فكثيرة

ــــتٍ   − 1 ــــدَ رَسُــــولِ االلهِ : قَــــالَ , أَنَّ زَيْــــدَ بْــــنَ ثَابِ ــــا عِنْ قَــــاعِ إذِْ قَــــالَ  كُنَّ نَ مِــــنَ الرِّ ــــفُ الْقُــــرْآ : نُؤَلِّ
ـــــامِ " حمَْنِ بَاسِـــــطَةٌ أَجْنحَِتَهَـــــا : "وَلمَِ ذَلـِــــكَ يَـــــا رَسُـــــولَ االلهِ? قَـــــالَ : قِيـــــلَ  "طُـــــوبَى للِشَّ إنَِّ مَلاَئِكَـــــةَ الـــــرَّ

 )3(".عَلَيْهَا
ـانَ مَــا حمََلَكُـمْ عَــلىَ أَنْ عَمَــدْتُمْ  عَـنْ يَزِيــدَ قَـالَ قَــالَ لَنـَـا ابْـنُ عَبَّــاسٍ   − 2 قُلْـتُ لعُِــثْماَنَ بْــنِ عَفَّ

ءَةٌ وَهِــيَ مِــنْ المْئِِــينَ فَقَــرَنْتُمْ بَيْــنهَُماَ وَلمَْ تَكْتُبُــوا قَــالَ ابْــنُ جَعْفَــإلىَِ الأȂَْفَْــالِ  ثَــانيِ وَإلىَِ بَــرَا رٍ وَهِــيَ مِــنْ المَْ
لِ مَــا حمََلَكُــمْ عَــلىَ ذَلـِـ ــوَا ــبْعِ الطِّ حِيمِ وَوَضَــعْتُمُوهَا فيِ السَّ حمَْنِ الــرَّ ِ الــرَّ قَــالَ  كَ بَيْــنهَُماَ سَــطْرًا بسِْــمِ اللهَّ

ِ  عُــثْماَنُ  ــوَرِ ذَوَاتِ الْعَــدَدِ وَكَــانَ  إنَِّ رَسُــولَ اللهَّ مَــانُ يُنْــزَلُ عَلَيْــهِ مِــنْ السُّ كَــانَ ممَِّــا يَــأْتيِ عَلَيْــهِ الزَّ
تـِـ ــورَةِ الَّ ــءُ يَــدْعُو بَعْــضَ مَــنْ يَكْتُــبُ عِنْــدَهُ يَقُــولُ ضَــعُوا هَــذَا فيِ السُّ ْ ي يُــذْكَرُ فِيهَــا إذَِا أȂُـْـزِلَ عَلَيْــهِ الشيَّ

                                           
  .سأتحدث عن هذه الدعوى إن شاء االله تعالى بالتفصيل عند الحديث عن إعجاز القرآن الكريم) 1(
, تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد, 178, ص 1الإتقــان في علــوم القــرآن, الإمــام جــلال الــدين الســيوطي, ج) 2(

 .المكتبة التوفيقية, بدون
تحقيــــــق شــــــعيب الأرنــــــاؤوط وآخــــــرون, مؤسســــــة الرســــــالة,  484ص  35رواه الإمــــــام أحمــــــد في المســــــند ج) 3(

تحقيـــق أحمـــد شـــاكر وآخـــرون, دار  734, ص 5والترمـــذي كتـــاب المناقـــب بـــاب فضـــل الشـــأم والـــيمن, ج
  .إحياء التراث العربي بيروت
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تِــي يُــذْكَرُ فِيهَــا كَــذَا وَ  ــورَةِ الَّ كَــذَا كَــذَا وَكَــذَا وَيُنْــزَلُ عَلَيْــهِ الآْيَــاتُ فَيَقُــولُ ضَــعُوا هَــذِهِ الآْيَــاتِ فيِ السُّ
تـِي يُـذْكَرُ فِيهَـا كَـذَا ـورَةِ الَّ وَكَـذَا وَكَانَـتْ الأȂَْفَْـالُ  وَيُنزَْلُ عَلَيْهِ الآْيَـةُ فَيَقُـولُ ضَـعُوا هَـذِهِ الآْيَـةَ فيِ السُّ

ـتهَِا فَقُـبِ  ـتُهَا شَـبيِهًا بقِِصَّ نِ فَكَانَـتْ قِصَّ ءَةٌ مِـنْ آخِـرِ الْقُـرْآ ضَ رَسُـولُ مِنْ أَوَائِلِ مَا أȂُـْزِلَ باِلمَْدِينـَةِ وَبَـرَا
 ِ ـَا مِنهَْــا فَمِـنْ ثَــ اللهَّ ـَـا مِنهَْـا وَظَننَـْـتُ أَنهَّ ْ لَنـَا أَنهَّ مَّ قَرَنْـتُ بَيْــنهَُماَ وَلمَْ أَكْتُـبْ بَيْــنهَُماَ سَـطْرًا بسِْــمِ وَلمَْ يُبَـينِّ

بْعِ الطِّوَالِ  حِيمِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَوَضَعْتُهَا فيِ السَّ حمَْنِ الرَّ ِ الرَّ  )1(.اللهَّ
3 −   ِ ــهِ ثُــمَّ  جَالسًِــا إذِْ شَــخَصَ  عَــنْ عُــثْماَنَ بْــنِ أَبيِ الْعَــاصِ قَــالَ كُنْــتُ عِنْــدَ رَسُــولِ اللهَّ ببَِصرَِ

ـــلاَ  ـــهِ السَّ يـــلُ عَلَيْ ـــانيِ جِبرِْ ـــهِ فَقَـــالَ أَتَ ـــمَّ شَـــخَصَ ببَِصرَِ ـــالَ ثُ ـــالأَْرْضِ قَ ـــهُ بِ ـــى كَـــادَ أَنْ يُلْزِقَ بَهُ حَتَّ م صَـــوَّ
ــــــــورَةِ  βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑ¨ *{فَــــــــأَمَرَنيِ أَنْ أَضَــــــــعَ هَــــــــذِهِ الآْيَــــــــةَ بهِـَـــــــذَا المَْوْضِــــــــعِ مِــــــــنْ هَــــــــذِهِ السُّ ô‰yèø9 $$Î/ 

Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4†n1öà) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ï™!$t±ósx ø9 $# Ìx6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä©øöt7 ø9 $# uρ 4 
öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρ ã©. x‹s? ∩®⊃∪ {.)2( 

ــوْنَ مِــنكُْمْ وَيَــذَرُ  − 4 ــذِينَ يُتَوَفَّ ــانَ وَالَّ بَيرِْ قُلْــتُ لعُِــثْماَنَ بْــنِ عَفَّ ونَ أَزْوَاجًــا قَــالَ قَــدْ قَــالَ ابْــنُ الــزُّ
ُ شَيْئًا مِنهُْ مِنْ مَكَ   )3(.انهِِ نَسَخَتْهَا الآْيَةُ الأُْخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لاَ أُغَيرِّ

, والنتيجـــة التـــي لا يعتريهـــا شـــك أن ترتيـــب آيـــات القـــرآن الكـــريم بتوقيـــف ولـــيس باجتهـــاد
ومــن , ولم يأتيــا بجديــد ,ركــون ونصرــ أبــو زيــد مــا هــي إلا ترديــد لشــبه قديمــةمــزاعم محمــد أ وأنّ 

 .ةما يدعيان المنهجيّ تلفيقهما أنهّ 

                                           
تحقيـــــق  241, ص 2ه الحـــــاكم في المســـــتدرك كتـــــاب التفســـــير, ج, وروا529, ص 1رواه الإمـــــام أحمـــــد, ج) 1(

  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, وقال
  .90, والآية في سورة النحل ورقمها 441, ص 2رواه أحمد في المسند, ج) 2(
  .1646, ص 4ج ) ون منكموالذين يتوف(رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى ) 3(
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  إعجاز القرآن في فكر محمد أركون ونصر حامد أبو زيد: المطلب الأول

  إعجاز القرآن في فكر الدكتور محمد أركون: لاً وأ

  :وذلك لسببين, وهو كتاب كأي كتاب, القرآن الكريم غير معجز يزعم أركون أنّ 
وقـــد طلـــب , انقســـم إلى مـــؤمنين وكـــافرين, المجتمـــع إبـــان نـــزول القـــرآن الكـــريم أنّ : الأول

لــو كــان القــرآن معجــزة و, لم يســتطع أن يــأتي بهــا, مجموعــة مــن المعجــزات الكــافرون مــن محمــد 
  .ما طلبوا منه معجزات أخرى, بذاته

, وفكــر هــذه الــذات الجماعيــة: (يقــول محمــد أركــون, وقــد ســيطر هــذا الفكــر عــلى المشرــكين
  :تهيمن عليها المسلمات الآتية

 .فإن لم توجد براهين لا إيمان, الإيمان مرتبط بالبراهين .1
فـإذا لم يرهـا , أو ماديـة محـددة بدقـة, ئيـةالبرهان يتمثل بالملاحظـة البصرـية لظـواهر فيزيا .2

ريّ  أنّ , ولـــن نلاحـــظ, ولـــن يصـــدقوا , النـــاس لـــن يؤمنـــوا  ة مدركـــة عـــن ة بـــين واقعيّـــهنـــاك اســـتمرا
كالصــعود , وبــين حــادث خــارق للطبيعــة, لاً كانبثــاق ينبــوع مــاء مــن الأرض مــث, طريــق الحــواس

 .سأو تنزيل الكتاب المقد, أو هبوط ملاك إلى الأرض, إلى السماء
, وفئــة خلقــت للحقيقــة المــثلى, والهــوى, والضــلال, والخطــأ, هنــاك فئــة خلقــت للكــذب .3

 .ووضوح الوحي المتجلي, وصحة النقل والمرونة
ويخــــدع الســــامعين الســــذج الــــذين , يمكــــن لأحــــد أعضــــاء الجماعــــة أن يختلــــق الأكاذيــــب .4

ن قبـل الإجمـاع يصدقون كل شيء فيخرجهم بالتالي عن إطار الممارسة والخطاب المعترف بهـما مـ
 ).أي يخرجهم عن دين الآباء والأجداد(التقليدي 

 : السمات المميزة للرسالة الصحيحة هي التالية إنّ  .5
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أو اســــتنبات , كتفجــــير نبــــع مــــاء في الصــــحراء, اعــــلى توليــــد الخــــيرات المرغوبــــة جــــدً  قــــدرتها
هـذه  إنّ  ثـمّ  ,أو تشـييد قصرـ مـليء بالزينـة والزخـارف, حدائق النخيل والعنب حيث يسيل المـاء

كإسـقاط السـماء عـلى الأرض , الرسالة الصحيحة تتميز بقدرتها عـلى توليـد أحـداث غـير مألوفـة
أو تلقــى الكتــاب الســماوي , مصــحوبا بمــلاك منــذر" النبــي"أو أن يكــون الشــخص , اا قطعًــقطعًــ

  )1(.أو رؤية االله مباشرة, نسخة واحدة
مــن يــأتي بهــا نبــي  وأنّ , حة الرســالةكــل هــذه تشــكل بــراهين قاطعــة في نظــر المكيــين عــلى صــ

وأن يلتحــق بوضـع الملائكــة , ينبغـي عــلى الرسـول أن يرتفــع فـوق الوضـع البشرــي العـادي, احقًـ
  .لكي يصدقوه

ءتـــه, الكتـــاب المتلقـــى ضـــمن هـــذه الشرـــوط هـــو كتـــاب الـــوحي إنّ  , وينبغـــي عـــلى النـــاس قرا
  .على لكل سلوك مستقيموالمعيار الأ, معرفة صحيحة وعندئذ يصبح المصدر الأعلى لكلّ 

رفضـهم  تـبرهن أنّ , ة التي تقبع خلف خطاب الكفار أو غير المـؤمنيينة الفكريّ هذه الخلفيّ 
, أو عــن معارضـة منتظمـة لظـاهرة الكتــاب المقـدس باسـم عقيـدة منافســة, ا عـن الجهـللـيس ناتجًـ
ولا , ة الكتـــاب الســـماوي أو المقـــدسعـــلى العكـــس إنهـــم يتموضـــعون داخـــل إشـــكاليّ , أو مضـــادة

إلا إذا مــا مــلأ محمــد كــل الشرــوط المطلوبــة عــادة مــن  اللهمّ , ا آخــر غــير أن يؤمنــوا يطــالبون شــيئً 
  )2().أجل أن يؤمن الناس

نجـد المـؤمنين الـذين يقـول عـنهم , وفي مقابل هؤلاء الكفـار الـذين كفـروا عـن بينـة وبرهـان
, ا ببراهــين ملموســةمرتبطًــ الإيــمان لــيس فــإنّ , فالبنســبة للمــؤمن الــذي يفترضــه القــرآن: (أركــون

وبالرغبـة الحارقـة لملاقاتـه , ه مـرتبط بالأمـلإنّـ. ما بالقرار الذي لا يعلمـه إلا االلهوإنّ , أو محسوسة
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 .98, 97القرآن من التفسير الموروث, أركون, ص ) 2(
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, الذي ينفخ هـذا الأمـل, وبالتالي فيكفي إذن استقبال الكلام الأعظم" أي ملاقاة المؤمن باالله"
قرار الأمثــــــل الملائــــــم لكــــــي يــــــؤمن ويبشرــــــ بــــــال, يشــــــعل هــــــذه الرغبــــــة الحارقــــــة ثــــــمّ , أو يضــــــخمه

  )1().الإنسان
ويحط من شأن المؤمنين , أصحاب الدليل والبرهان, وهكذا يرفع أركون من شأن الكفار

فــأبو جهــل وأبــو , وهــي حــاجتهم للإيــمان فــيما يــزعم أركــون, ةالــذين آمنــوا لمجــرد حاجــات نفســيّ 
  .وفهمه العقيم, ة بن خلف أفضل من أبي بكر وعمر في منطقه السقيملهب وأميّ 

ـــ, القـــرآن لـــو كـــان معجـــزة لآمـــن بـــه الكفـــار أنّ : والخلاصـــة ولـــذلك كفـــر  ا ه لـــيس معجـــزً لكنّ
  .هكذا بدون دليل أو برهان, وآمن المؤمنون بالقرار الإلهي, الكفار بدليل

ة مجـرد وثيقـة تاريخيّـ(هو أسلوب القرآن الكريم الـذي هـو في مـزاعم أركـون : السبب الثاني
  )3().تبعثرة متفككةم(و )2()ةوأدبيّ 

ة وكشف النواقص الأسـلوبيّ , إلى حد التقاط )4(لقد ذهب النقد الفللوجي: (يقول أركون
  )5().في القرآن

نـــص  فـــإنّ : (ة تكمـــن في الفـــوضى في القـــرآن الكـــريم يقـــول أركـــونهـــذه النـــواقص الأســـلوبيّ 
  )6().المصحف وطريقة ترتيبه تدهشنا بفوضاها

فالقصـص القـرآني ; جيب المدهش كما أسماه وهو الأسـطورةا يشتمل القرآن على العوأȆضً 
, يمكننـــا أن نحـــدد نمـــط وجـــود العجيـــب المـــدهش: (مـــا هـــو إلا مجموعـــة أســـاطير يقـــول أركـــون

ــ, ووظيفتــه بشــكل دقيــق إلى حــد مــا في الحكايــات العديــدة , ا الطويلــة الموجــودة في القــرآنوأحيانً

                                           
 .99المصدر السابق, ص ) 1(
ءة علمية, ص ) 2(   .190الفكر الإسلامي قرا
  .154القرآن من التفسير الموروث, ص ) 3(
وســوف أتحــدث عــن هــذه ) 302, 301اد, ص انظــر الفكــر الإســلامي نقــد واجتهــ(أي التــاريخي اللغــوي ) 4(

  .النظرية إن شاء االله تعالى عند الحديث عن التأويل الهرمنيوطيقي
  .201الفكر الإسلامي قراءة علمية, ص ) 5(
  .86الفكر الإسلامي نقد واجتهاد, ص ) 6(
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آيـة  400حيـاة موسـى التـي وردت في أكثـر مـن وب, بسورة يوسف المشـهورة لاً لإننا نفكر هنا أو
بمختلـــــف الحكايـــــات المتعلقـــــة بالأȂبيـــــاء الســـــابقين عـــــلى محمـــــد أو  ثـــــمّ , ســـــورة 27موزعـــــة عـــــلى 

  .بالشعوب القديمة
, ينبغـــي القيـــام بنقـــد تـــاريخي: لاً فـــأو, يتطلـــب معاملـــة مزدوجـــة, مجمـــوع هـــذه النصـــوص إنّ 

لطـــات التاريخيـــة التـــي أحـــدثتها الروايـــات والمخا, والإضـــافة, والحـــذف, لتحديـــد أȂـــواع الخلـــط
نية   .بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي المحسوس, القرآ

أو يبلـور بـنفس الطريقـة , ينجـز, القـرآن ينبغي القيام بتحليل بنيوي لتبيـين كيـف أنّ : اوثانيً 
 لاً ا أي عمــومعنــى جديــدً  لاً شــك, الــذي يشــتغل عــلى أســاطير قديمــة متبعثــرة, الفكــر الأســطوري

  )1().ةة خاصة في اللغة العربيّ وأسلوبيّ , بطريقة استخدام ا مجهزً  لاً متكام
القرآن الكريم في مـزاعم أركـون مـا هـو إلا صـياغة خاصـة لمجموعـة أسـاطير مجمعـة  أي أنّ 

ربـــة فيهـــا حـــين يقـــول, مـــن هنـــا وهنـــاك الحكايـــات التوراتيـــة  إنّ : (والرجـــل يعلنهـــا صريحـــة لا موا
ويقـول عـن  )2().ذجان رائعان من نماذج التعبير الميثي أو الأسـطوريوالخطاب القرآني هما نمو

  )3().ةكلام ذو بنية أسطوريّ (القرآن 
  نصر حامد أبو زيد. إعجاز القرآن الكريم في فكر د: اثانيً 

, والبيئـة, يؤكد الدكتور نصر أبو زيد وهو يبحث موضوع إعجاز القرآن على أهمية الواقع
الموجــودة وقــت نــزول القــرآن , ك حــرص عــلى ربــط القــرآن بالنصــوصولــذل, والثقافــة العربيــة

, الـــــنص في علاقتـــــه بالنصـــــوص الأخـــــرى ولا شـــــك أنّ : (وســـــجع فيقـــــول, مـــــن شـــــعر, الكـــــريم

                                           
ءة علمية, ص ) 1(   203الفكر الإسلامي قرا
  .210تاريخية الفكر العربي الإسلامي, ص) 2(
, منشـــورات عويـــدات, بـــيروت, الثالثـــة, . , ترجمـــة د43محمـــد أركـــون, ص . الفكـــر العـــربي, د) 3( عـــادل العـــوا

  .م1985
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وتشـبه , ه يتضـمن دوال أخـرى تؤكـد مخالفتـه لهـاولكنّ , يتضمن في داخله دوال تؤكد مشابهته لها
  )1().فواصل الآي ظاهرة السجع
العـــرب المعـــاصرين  والحقيقـــة أنّ : (يقـــول نصرـــ, لنصـــوص الأخـــرىوعـــن علاقـــة الـــنص با

لم يكونــوا قــادرين عــلى اســتيعاب التغــاير والمخالفــة بــين الــنص والنصــوص التــي , لتشــكل الــنص
ولــــذلك كــــانوا حريصــــين أشــــد الحــــرص عــــلى جــــذب الــــنص الجديــــد إلى أفــــق النصــــوص , لــــديهم
هــــذه الأوصـــاف قامــــت  ولا شـــك أنّ , انـًـــكاه: وقـــالوا عنـــه, ا شــــاعرً : فقـــالوا عــــن النبـــي, المعتـــادة

ء   )2().والكهان, عندهم على أساس من إدراك المماثلة بين نص القرآن ونصوص الشعرا
, ليثبتـوا الإعجـاز; ينكرها المسلمون, وهذه المماثلة التي يدركها المعاصرون لنزول القرآن

محاولــــة  إنّ : (اقلانيا كــــلام البــــيقــــول نصرــــ حامــــد أبــــو زيــــد مصــــورً , )3(ومــــنهم الإمــــام البــــاقلاني
عـــــن النصـــــوص  اتامًـــــ لاً عـــــلى مفهـــــوم انفصـــــاله انفصـــــاالبـــــاقلاني لإثبـــــات إعجـــــاز القـــــرآن تعتمـــــد 

ســـواء في ذلـــك الشـــعر أو النثـــر وفي ســـبيل ذلـــك يحـــاول قـــدر جهـــده أن , الأخـــرى داخـــل الثقافـــة
                                           

, المركـز الثقـافي العـربي, السادسـة, 137نصر حامد أبـو زيـد, ص . مفهوم النص دراسة في علوم القرآن, د) 1(
  .م2005

  .138المصدر السابق, ص ) 2(
لطيـب بـن محمـد بـن جعفـر بـن القسـم, المعـروف بالبـاقلاني البصرـي المـتكلم هو القاضي أبو بكـر محمـد بـن ا) 3(

طريقته, وسكن بغـداد,  ا اعتقاده وناصرً  االمشهور ; كان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري, ومؤيدً 
وصـــنف التصـــانيف الكثـــيرة المشـــهورة في علـــم الكـــلام وغـــيره, وكـــان في علمـــه أوحـــد زمانـــه وانتهـــت إليـــه 

مذهبـــه, وكـــان موصـــوفا بجـــوده الإســـتنباط وسرعـــة الجـــواب, وســـمع الحـــديث ; وكـــان كثـــير الرياســـة في 
بينه وبين أبي سعيد الهـاروني منـاظرة, فـأكثر  االتطويل في المناظرة مشهورا بذلك عند الجماعة, وجرى يومً 

ن وقــال القــاضي أبــو بكــر المــذكور فيهــا الكــلام ووســع العبــارة وزاد في الإســهاب, ثــم التفــت إلى الحــاضري
اشـهدوا عـلي أȂـه إن أعـاد كـلام : اشهدوا على أȂه إن أعاد ما قلت لاغـير لم أطالبـه بـالجواب, فقـال الهـاروني

وتــوفي القــاضي أبــو بكــر المــذكور آخــر يــوم الســبت, ودفــن يــوم الأحــد لســبع . قــال=ســلمت لــه مــا  =نفســه
لى عليـه ابنـه الحسـن, ودفنـه في داره بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ببغداد, رحمه االله تعـالى, وصـ

أبـو : وفيـات الأعيـان وأȂبـاء أبنـاء الزمـان. (بدرب المجوس, ثم نقل بعد ذلك فدفن في مقـبرة بـاب حـرب
إحســان . , تحقيــق د270, 269, ص 4العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن خلكــان, ج 

  ) .م1970عباس, دار صادر بيروت, الأولى 
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ائهــا وضــعف بن, بــالتعرض بالهــدم لأهــم قصــائده وبيــان تهافتهــا, يطعــن في بلاغــة الشــعر الجــاهلي
للسـجع مـن شـأȂه  اخلو القرآن من السـجع يضـع تعريفًـوحين يلجأ إلى إثبات , وركاكة إسلوبها

الســجع مــن الكــلام يتبــع المعنــى فيــه اللفــظ الــذي يــؤدي الســجع " فــيرى أنّ , أن يقلــل مــن قيمتــه
 ,للمعنــى االلفــظ يقــع فيــه تابعًــ لأنّ ;ولــيس كــذلك مــا اتفــق ممــا هــو في تقــدير الســجع مــن القــرآن 

وبــين أن يكــون  ,صــل بــين أن ينــتظم الكــلام في نفســه بألفاظــه التــي تــؤدي المعنــى المقصــود فيــهوف
ومتـى  ,ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفـادة السـجع كإفـادة غـيره ,دون اللفظ المعنى منتظماً 

وهكـذا  ,"ا لتحسين الكـلام دون تصـحيح المعنـىانتظم المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلبً 
ومـــن خــلال ثنائيـــة اللفـــظ والمعنـــى , الســـجع مجـــرد زينــة خارجيـــة مفروضـــة لبـــاقلاني أنّ يفــترض ا

ثنــــا النقــــدي  المعنــــى في الســــجع يتبــــع اللفــــظ عــــلى حــــين أنّ  يحــــاول أن يثبــــت أنّ , التــــي ســــادت ترا
, )2(اوليسـت سـجعً , )1(نـوع مـن التجنـيس وهـي مـن ثـمّ , فواصل القرآن يتبـع فيهـا اللفـظ المعنـى

نيّ وإذا كان كثير من  المعنـى فيهـا يتبـع  أنّ , يبدو إذا سـلمنا بثنائيـة اللفـظ والمعنـى, ةالشواهد القرآ
يتبـــدد , والســـجع, مفهـــوم البـــاقلاني للفصـــل بـــين الفاصـــلة فـــإنّ , ا لـــتلاؤم الفواصـــلاللفـــظ تحقيقًـــ

ه بـــدليل أȂّـــ, البـــاقلاني يفـــر مـــن مجـــرد إطـــلاق لفـــظ الســـجع عـــلى فواصـــل الآيـــات ويبـــدو أنّ , اتمامًـــ
لتجنـــيس ولـــيس هـــذا هـــو المســـلك وإن كـــان يطلـــق عليهـــا اســـم ا, م بوجـــود الظـــاهرةيعـــود ليســـل

  )3().ة حال عن مسلكه إزاء نفي الشعر عن القرآنبأȆّ  ابعيدً 

                                           
. ىهــا تفــاجئ بالتأســيس واخــتلاف المعنــبــديع في اختيــار الألفــاظ التــي تــوهم في البــدء التكريــر, لكنّ هــو فــن ) 1(

, ولا مســتكرها اســتكراها, وأن يكــون مســتعذبا عنــد ذوي الحــس الأدبي اويشـترط فيــه أن لا يكــون متكلفًــ
أسســـها وعلومهـــا البلاغـــة العربيـــة : انظـــر. (المرهـــف, وقـــد نفـــر مـــن تصـــنعه وتكلفـــه كبـــار الأدبـــاء والنقـــاد

 ).م1996, دار القلم دمشق, الأولى 485, ص2وفنونها, عبد الرحمن حبنكة الميداني, ج
ســجع المــتكلم : ويقــال. , إذا رددت صــوتها عــلى طريقــة واحــدةاســجعت الحمامــة أو الناقــة ســجعً : غــةيقــال ل) 2(

هــو : البــديع= =فيوالســجع . في كلامــه, إذا تكلــم بكــلام لــه فواصــل كفواصــل الشــعر مقفــى غــير مــوزون
البلاغــة العربيــة : انظــر. (تواطــؤ الفاصــلتين مــن النثــر عــلى حــرف واحــد, وهــو في النثــر كالقافيــة في الشــعر

 ).503, ص2أسسها وعلومها وفنونها, ج
  .143مفهوم النص, ص ) 3(
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فالقافيـــة في الشـــعر : (فيقـــول, القـــرآن مـــا هـــو إلا تطـــور مـــن الشـــعر ويـــزعم نصرـــ أبـــو زيـــد أنّ 
  )1().دل من القصيدةوالآية بدل من البيت والسورة ب ,صارت الفاصلة في القرآن

, في ذاتــه ا ولــيس معجــزً , ابــن البيئــة منهــا تكــون وتشــكل, إذن القــرآن في زعــم نصرــ أبــو زيــد
: يقـول أبـو زيـد, هـو القـول بالصرـفة, اا واحدً وجوه إعجاز القرآن إلا وجهً  يرفض كلّ  ومن ثمّ 

الإنســان لقــد حــاول المعتزلــة جاهــدين ربــط الــنص بــالفهم الإنســاني وتقريــب الــوحي مــن قــدرة (
كــان يمكــن ... فكـرة الإعجــاز بــما تتضــمنه مـن معنــى المعجــزة  ويبــدو أنّ , عـلى الشرــح والتحليــل

لـــو ســـلموا بوجودهـــا في بنـــاء الـــنص اللغـــوي أن تـــؤدي إلى مفارقـــة الـــوحي مـــن حيـــث هـــو نـــص 
إلى تحويــل الـــوحي إلى نـــص مغلـــق مســـتعص عـــن الفهـــم  وتـــؤدي مـــن ثـــمّ  ,لغــوي لقـــدرة الإنســـان

   )2().والتحليل
القــول  إنّ : (يقــول نصرــ أبــو زيــد, فلــو كــان القــرآن معجــزا في ذاتــه لعجــز النــاس عــن فهمــه

ر عــلى طبيعتهــا الإلهيــة تلــك يســتلزم أنّ , بإلهيــة النصــوص البشرــ عــاجزون بمنــاهجهم  والإصرا
  )3().عن فهمها ما لم تتدخل العناية الإلهية

عنــــدهم العلــــوم التــــي بهــــا العــــرب لم يكــــن  فالصرــــفة التــــي يقــــول بهــــا نصرــــ أبــــو زيــــد هــــي أنّ 
إعجــــاز القــــرآن لــــيس إلا في تغلبــــه عــــلى الشــــعر وســــجع  إنّ : (ولــــذلك يقــــول, يعارضــــون القــــرآن

  )4().في ذاته ا ه ليس معجزً ولكنّ , الكهان

                                           
 .158المصدر السابق, ص ) 1(
 . 147المصدر السابق, ص ) 2(
  .م1994, سينا للنشر, الثانية, 206بو زيد, ص نصر حامد أ. نقد الخطاب الديني, د) 3(
ءة المســكوت عنــه في خطــاب ابــن عــربي, نصرــ أبــو زيــد مقــال في مجلــة الهــلال, نقــ) 4( عــن قصــة أبــو  لاً محاولــة قــرا

  .29زيد, ص 
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نقد كلام محمد أركون ونصر حامد أبو زيد في  :المطلب الثاني
  إعجاز القرآن

  بإعجاز القرآن الكريم اا وحديثً تراف العقلاء من المخالفين قديمً عا: لاً أو

القــرآن الكــريم معجــزة ســواء آمنــوا أم لم  عــلى أنّ  ا وحــديثً أجمــع العقــلاء مــن المخــالفين قــديماً 
وأذكـــر بعـــض , ومـــن كفـــر كفـــر بجحـــود لا كـــما يـــزعم أركـــون, فمـــن آمـــن آمـــن عـــن بينـــة; يؤمنـــوا 

  .اعجاز القرآن الكريم وكانوا كفارً النماذج لعقلاء اعترفوا بإ
 :لغفاريموقف أȂيس ا − 1

ـــا  ـــا مِـــنْ قَوْمِنَ ـــامِتِ قَـــالَ قَـــالَ أَبُـــو ذَرٍّ خَرَجْنَ ِ بْـــنِ الصَّ روى الإمـــام مســـلم بســـنده عَـــنْ عَبْـــدِ اللهَّ
نَــا فَنزََلْنَــا عَــلىَ خَــالٍ لَنَــا  مَ فَخَرَجْــتُ أȂَـَـا وَأَخِــى أȂُـَـيْسٌ وَأُمُّ ــهْرَ الحَْــرَا ــونَ الشَّ فَأَكْرَمَنَــا غِفَــارٍ وَكَــانُوا يحُلُِّ

جَـاءَ الُناَ وَأَحْسَنَ إلَِيْناَ فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا إنَِّكَ إذَِا خَرَجْـتَ عَـنْ أَهْلِـكَ خَـالَفَ إلَِـيْهِمْ أȂُـَيْسٌ فَ خَ 
رْتَـهُ وَلاَ جمَِـا ـا مَـا مَضىَـ مِـنْ مَعْرُوفِـكَ فَقَـدْ كَدَّ ـذِى قِيـلَ لَـهُ فَقُلْـتُ لَـهُ أَمَّ عَ لَـكَ فِـيماَ خَالُناَ فَنثََـا عَلَيْنـَا الَّ

ــــ. بَعْــــدُ  ــــى نَزَلْنَ ــــا حَتَّ ــــهُ فَجَعَــــلَ يَبْكِــــى فَانْطَلَقْنَ ــــا ثَوْبَ ــــى خَالُنَ ــــا عَلَيْهَــــا وَتَغَطَّ ــــا فَاحْتَمَلْنَ مَتَنَ ــــا صرِْ بْنَ ا فَقَرَّ
َ أُ  مَتنِاَ وَعَنْ مِثْلِهَا فَأَتيََا الْكَاهِنَ فَخَـيرَّ ةَ فَناَفَرَ أȂُيَْسٌ عَنْ صرِْ ةِ مَكَّ ـمَتنِاَ بحَِضرَْ Ȃيَْسًـا فَأَتاَنَـا أȂُـَيْسٌ بصرِِْ

ِ  −قَالَ  −وَمِثْلِهَا مَعَهَا  قُلْـتُ . بـِثَلاَثِ سِـنينَِ  وَقَدْ صَلَّيْتُ يَـا ابْـنَ أَخِـى قَبْـلَ أَنْ أَلْقَـى رَسُـولَ اللهَّ
 ِ ــنْ قَــالَ لِلهَّ هُنىِ رَ . لمَِ ــهُ حَيْــثُ يُــوَجِّ ــهُ قَــالَ أَتوََجَّ ــأȆَنَْ تَوَجَّ ــى إذَِا كَــانَ مِــنْ قُلْــتُ فَ ــى أُصَــلىِّ عِشَــاءً حَتَّ بِّ

ــمْسُ  ــى تَعْلُــوَنىِ الشَّ يْــلِ أُلْقِيــتُ كَــأȂَِّى خِفَــاءٌ حَتَّ ــةَ فَــاكْفِنىِ. آخِــرِ اللَّ . فَقَــالَ أȂَُــيْسٌ إنَِّ لىِ حَاجَــةً بمَِكَّ
ــةَ فَــرَاثَ عَــلىََّ ثُــمَّ جَــاءَ فَقُلْــتُ  ــةَ عَــلىَ  لاً مَــا صَــنعَْتَ قَــالَ لَقِيــتُ رَجُــفَــانْطَلَقَ أȂُـَـيْسٌ حَتَّــى أَتـَـى مَكَّ بمَِكَّ

َ أَرْسَلَهُ    .دِينكَِ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَّ
ـاسُ قَــالَ يَقُولُــونَ شَــاعِرٌ كَــاهِنٌ سَــاحِرٌ  ــعَرَاءِ . قُلْــتُ فَــماَ يَقُــولُ النَّـ قَــالَ . وَكَــانَ أȂُـَـيْسٌ أَحَــدَ الشُّ

عْرِ فَـماَ يَلْتَـئِمُ عَـلىَ أȂُيَْسٌ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنةَِ فَ  ءِ الشِّ ماَ هُوَ بقَِوْلهِمِْ وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلىَ أَقْرَا
ـُـمْ لَكَـــاذِبُونَ  ـــهُ لَصَـــادِقٌ وَإنهَِّ ِ إنَِّ قَـــالَ قُلْـــتُ فَـــاكْفِنىِ حَتَّـــى أَذْهَـــبَ . لسَِــانِ أَحَـــدٍ بَعْـــدِى أȂََّـــهُ شِـــعْرٌ وَاللهَّ

فْتُ رَجُـقَالَ فَأَتيَْ . فَأȂَظُْرَ  ـةَ فَتَضَـعَّ ـابئَِ فَأَشَـارَ إلىََِّ  لاً تُ مَكَّ ـذِى تَدْعُونَـهُ الصَّ مِـنهُْمْ فَقُلْـتُ أȆَـْنَ هَـذَا الَّ
ـــابئَِ  ـــى خَـــرَرْتُ مَغْشِـــيăا عَـــلىََّ . فَقَـــالَ الصَّ  −قَـــالَ  −فَـــماَلَ عَـــلىََّ أَهْـــلُ الْـــوَادِى بكُِـــلِّ مَـــدَرَةٍ وَعَظْـــمٍ حَتَّ
بْـتُ  −قَـالَ  −ارْتَفَعْـتُ كَـأȂَِّى نُصُـبٌ أَحمَْـرُ  فَارْتَفَعْتُ حِينَ  مَاءَ وَشرَِ فَأَتيَْـتُ زَمْـزَمَ فَغَسَـلْتُ عَنِّـى الـدِّ
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مَ فَسَــمِنتُْ مِــنْ مَائِهَــا وَلَقَــدْ لَبثِْــتُ يَــا ابْــنَ أَخِــى ثَلاَثِــينَ بَــينَْ لَيْلَــةٍ وَيَــوْمٍ مَــا كَــانَ لىِ طَعَــامٌ إلاَِّ مَــاءُ زَمْــزَ 
تْ عُكَنُ بَطْنىِ وَمَا وَجَدْتُ عَلىَ كَبدِِى سُخْفَةَ جُوعٍ حَتَّى تَ  َ ـةَ فىِ لَيْلَـةٍ  −قَـالَ  −كَسرَّ فَبَيْنـَا أَهْـلُ مَكَّ

نِ  تينَِْ مِـنهُْمْ تَـدْعُوَا بَ عَلىَ أَسْمِخَتهِِمْ فَماَ يَطُوفُ باِلْبَيْـتِ أَحَـدٌ وَامْـرَأَ ءَ إضِْحِيَانَ إذِْ ضرُِ إسَِـافًا قَمْرَا
ـــةَ وَنَا ا الأُخْـــرَى  −قَـــالَ  −ئِلَ فِهِماَ فَقُلْـــتُ أȂَكِْحَـــا أَحَـــدَهمَُ ـــا عَـــلىََّ فىِ طَـــوَا فَـــماَ تَناَهَتَـــا عَـــنْ  −قَـــالَ  −فَأَتتََ

تَقُــولانَِ فَانْطَلَقَتَــا تُوَلْــوِلانَِ وَ . فَأَتتََــا عَــلىََّ فَقُلْــتُ هَــنٌ مِثْــلُ الخْشََــبَةِ غَــيرَْ أȂَِّــى لاَ أَكْنـِـى −قَــالَ  −قَــوْلهِماَِ 
ِ . لَوْ كَانَ هَا هُناَ أَحَـدٌ مِـنْ أȂَفَْارِنَـا ـا هَابطَِـانِ قَـالَ  قَـالَ فَاسْـتَقْبَلَهُماَ رَسُـولُ اللهَّ مَـا « وَأَبـُو بَكْـرٍ وَهمَُ

ابئُِ بَينَْ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا قَالَ . »لَكُماَ    .قَالَ لَناَ كَلِمَةً تمَلأُْ الْفَمَ  قَالَتَا إنَِّهُ . »مَا قَالَ لَكُماَ « قَالَتَا الصَّ
 ِ ــى اسْــتَلَمَ الحْجََــرَ وَطَــافَ باِلْبَيْــتِ هُــوَ وَصَــاحِبُهُ ثُــمَّ صَــلىَّ فَلَــماَّ قَضىَــ  وَجَــاءَ رَسُــولُ اللهَّ حَتَّ

ــةِ الإِسْــلاَمِ . صَــلاَتَهُ قَــالَ أَبُــو ذَرٍّ  ــاهُ بتَِحِيَّ لُ مَــنْ حَيَّ ــا أَوَّ َȂَــلاَمُ عَلَيْــكَ يَــا  −قَــالَ  −فَكُنْــتُ أ فَقُلْــتُ السَّ
 ِ ِ « فَقَــالَ . رَسُــولَ اللهَّ ــةُ اللهَّ  −قَـــالَ  −قَــالَ قُلْــتُ مِــنْ غِفَــارٍ . »مَــنْ أȂَـْـتَ « ثُــمَّ قَــالَ . »وَعَلَيْــكَ وَرَحمَْ

فَـذَهَبْتُ آخُـذُ . يْـتُ إلىَِ غِفَـارٍ فَأَهْوَى بيَِدِهِ فَوَضَعَ أَصَابعَِهُ عَلىَ جَبْهَتهِِ فَقُلْتُ فىِ نَفْسِـى كَـرِهَ أَنِ انْتَمَ 
قَـالَ قُلْـتُ . »مَتَـى كُنـْتَ هَـا هُنـَا « بيَِدِهِ فَقَدَعَنىِ صَاحِبُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ بهِِ مِنِّى ثُمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ ثُـمَّ قَـالَ 

قَـالَ قُلْـتُ مَـا كَـانَ لىِ طَعَـامٌ . »نَ يُطْعِمُكَ فَمَنْ كَا« قَدْ كُنتُْ هَا هُناَ مُنذُْ ثَلاَثينَِ بَينَْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ 
تْ عُكَنُ بَطْنـِى وَمَـا أَجِـدُ عَـلىَ كَبـِدِى سُـخْفَةَ جُـوعٍ قَـالَ . إلاَِّ مَاءُ زَمْزَمَ  َ ـَا « فَسَمِنتُْ حَتَّى تَكَسرَّ إنهَِّ

ـَا طَعَـامُ طُعْـمٍ  ِ . »مُبَارَكَةٌ إنهَِّ يْلَـةَ فَقَـالَ أَبـُو بَكْـرٍ يَـا رَسُـولَ اللهَّ فَـانْطَلَقَ رَسُـولُ .  ائْـذَنْ لىِ فىِ طَعَامِـهِ اللَّ
 ِ ـائِفِ وَكَـانَ  اللهَّ وَأَبوُ بَكْرٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُـماَ فَفَـتَحَ أَبـُو بَكْـرٍ بَابًـا فَجَعَـلَ يَقْـبضُِ لَنـَا مِـنْ زَبيِـبِ الطَّ

تُ مَـا  لَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بهِاَ ثُمَّ غَـبرَْ ِ ذَلكَِ أَوَّ تُ ثُـمَّ أَتيَْـتُ رَسُـولَ اللهَّ هَـتْ لىِ « فَقَـالَ  غَـبرَْ ـهُ قَـدْ وُجِّ إنَِّ
ــــنفَْعَهُمْ بـِـــكَ  ُ أَنْ يَ ــــى قَوْمَــــكَ عَسَــــى اللهَّ ــــغٌ عَنِّ ــــتَ مُبَلِّ ْȂَأَرْضٌ ذَاتُ نَخْــــلٍ لاَ أُرَاهَــــا إلاَِّ يَثْــــرِبَ فَهَــــلْ أ 

قْتُ  فَأَتيَْتُ أȂُيَْسًا فَقَالَ . »وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ  قَـالَ مَـا . مَا صَنعَْتَ قُلْتُ صَنعَْتُ أȂَِّى قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَـدَّ
قْتُ  نـَا فَقَالَـتْ مَـا بـِى رَغْبَـةٌ عَـنْ دِيـنكُِماَ فَـإِنِّى . بىِ رَغْبَةٌ عَنْ دِينكَِ فَـإِنِّى قَـدْ أَسْـلَمْتُ وَصَـدَّ فَأَتيَْنـَا أُمَّ

قْتُ  ــ. قَــدْ أَسْــلَمْتُ وَصَــدَّ هُمْ إيِــماَءُ بْــنُ فَاحْتَمَلْنَ ا حَتَّــى أَتيَْنَــا قَوْمَنَــا غِفَــارًا فَأَسْــلَمَ نصِْــفُهُمْ وَكَــانَ يَــؤُمُّ
ِ . رَحَضَـــةَ الْغِفَـــارِىُّ وَكَـــانَ سَـــيِّدَهُمْ  ـــدِمَ رَسُـــولُ اللهَّ ـــالَ نصِْـــفُهُمْ إذَِا قَ ـــةَ أَسْـــلَمْناَ وَقَ دِينَ ـــدِمَ . المَْ فَقَ

 ِ ـــا  −لمصـــلى االله عليـــه وســـ−رَسُـــولُ اللهَّ ـــالُوا يَ ـــاقِى وَجَـــاءَتْ أَسْـــلَمُ فَقَ ـــةَ فَأَسْـــلَمَ نصِْـــفُهُمُ الْبَ دِينَ المَْ

o b e i k a n d l . c o m 
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ِ إخِْوَتُناَ نُسْلِمُ عَلىَ الَّذِى أَسْلَمُوا عَلَيْهِ  ِ . رَسُولَ اللهَّ ُ « فَأَسْـلَمُوا فَقَـالَ رَسُـولُ اللهَّ غِفَـارُ غَفَـرَ اللهَّ
 ُ   )1(.»لهَاَ وَأَسْلَمُ سَالمََهَا اللهَّ

 موقف الوليد بن المغيرة − 2
الوليــد بــن  أنّ :أو ســعيد عــن ابــن عبــاس , أخــرج ابــن إســحاق والبيهقــي مــن طريــق عكرمــة

وفـود العـرب  إنّ :فقـال , وقد حضر الموسم, وكان ذا سن فيهم, المغيرة اجتمع ونفر من قريش
ــــ, ســــتقدم علــــيكم فيــــه وقــــد ســــمعوا بــــأمر صــــاحبكم هــــذا ًȆلفــــوا ا ولا تختا واحــــدً فــــأجمعوا فيــــه رأ

وأقـم , فأȂـت يـا أبـا عبـد شـمس فقـل: فقـالوا , اويرد قـول بعضـكم بعضًـ, افيكذب بعضكم بعضً 
 . بل أȂتم فقولوا لأسمع : فقال, لنا رأȆا نقوم به

لقـــد رأȆـــت الكهـــان فـــما هـــو بزمزمـــة الكـــاهن , مـــا هـــو بكـــاهن: فقـــال. نقـــول كـــاهن: فقـــالوا 
فــما هــو , ولقــد رأȆنــا الجنــون وعرفنــاه, ومــا هــو بمجنــون: فقــال. مجنــون: نقــول: فقــالوا . وســحره

 . بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته
قــــد عرفنــــا الشــــعر برجــــزه وهزجــــه وقريضــــه , فــــما هــــو بشــــاعر: قــــال. شــــاعر: فنقــــول: قــــالوا 

 .فما هو بالشعر, ومقبوضه ومبسوطه
فــما هــو بنفثــه ولا , قــد رأȆنــا الســحار وســحرهم, فــما هــو ســاحر: قــال. ســاحر: فنقــول: قــال 
 . عقده

 أصــله لمعــذق وإنّ  وإنّ , لقولــه لحــلاوة واالله إنّ : مــا تقــول يــا أبــا عبــد شــمس? قــال: الوا فقــ
: أقــرب القــول لأن تقولــوا  وإنّ , ه باطــلا إلا عــرف أȂّــفــما أȂــتم بقــائلين مــن هــذا شــيئً , فرعــه لجنــى

 .ساحر
 وبــين المــرء وبــين, وبــين المــرء وبــين أخيــه, هــذا ســاحر يفــرق بــين المــرء وبــين أبيــه: فتقولــوا  
, فجعلوا يجلسـون للنـاس حـين قـدموا الموسـم, فتفرقوا عند ذلك, وبين المرء وعشيرته, زوجته

 فأȂزل االله عز وجل في النفر الذين , اه وذكروا لهم أمرهلا يمر بهم أحد إلا حذروه إيّ 

                                           
 .158, ص 7باب من فضائل أبي ذر, ج  ,كتاب فضائل الصحابة ,رواه الإمام مسلم) 1(
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%t⎦⎪Ï: (ويصـــفون لـــه القـــول في رســـول االله فـــيما جـــاء بـــه مـــن عنـــد االله, كـــانوا معـــه ©!$# (#θè=yèy_ 
tβ# u™öà) ø9 $# t⎦⎫ÅÒÏã ∩®⊇∪ ( ًا أي أصــــــــناف)šÎn/ u‘ uθsù óΟ ßγ ¨Ψ n=t↔ó¡oΨ s9 t⎦⎫ÏèuΗød r& ∩®⊄∪ ( أولئــــــــك النفــــــــر

وصـدرت العـرب مـن ذلـك الموسـم : قـال, الذين يقولون ذلك لرسـول االله لمـن لقـوا مـن النـاس
  )1(.وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها, بأمر رسول االله

لــذي يـــدعي مماثلــة الفواصـــل في القــرآن الكـــريم العجـــب مــن نصرـــ أبــو زيـــد ا والعجــب كــلّ 
  !!!وهو يدعي المماثلة, هؤلاء هم العرب ينفون مماثلته للسجع وللشعر, بالسجع

ــ الإمــام البــاقلاني هــو مــن حــاول نفــي الســجع عــن القــرآن فهــا هــم العــرب  أنّ  اويــزعم كاذبً
 لقــرآن وللرســول وهــا هــو الوليــد بــن المغــيرة وهــو مــن أشــد النــاس عــداء ل, الأقحــاح يكذبونــه

  .القرآن لا يشبه السجع ولا يشبهه السجع يقول بأنّ 
والأعجب منه أن أستاذ اللغة العربيـة لا يعـرف الفـرق بـين التجنـيس والسـجع ويـدعي أن 

  !!!الجناس هو السجع 
 )2(بلاشير − 3

ه وتعليمه فقط إنّ : (يقول بلاشير ويمكنه أن يكون  اه أȆضً إنّ , القرآن ليس معجزة بمحتوا
 إنّ , تسمو على جميـع مـا أقرتـه الإنسـانية وبجلتـه مـن التحـف, ة رائعةقبل أي شيء آخر تحفة أدبيّ 

قــد غــدا مــن أشــد , المعــارض الفــظ في البدايــة للــدين الجديــد الخليفــة المقبــل عمــر بــن الخطــاب 

                                           
, تحقيـق طــه عبـدالرؤوف ســعد, دار 105, ص2صرــ السـيرة لابـن هشــام, جأخرجـه ابـن اســحاق كـما في مخت) 1(

, تحقيــق محمــد الســعيد 157ص1م, والبيهقــي في شــعب الإيــمان ج1411الجيــل, بــيروت, الطبعــة الأولى, 
  .م1410زغلول, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

س في سافر مع والديه إلى المغرب ودرمستشرق فرنسي, ولد في باريس و) 1973−1900(ريجي بلاشير ) 2(
للغـــة العربيـــة في المدرســـة الوطنيـــة للغـــات الشرـــقية في بـــاريس, وتـــولى عـــدة  االـــدار البيضـــاء, وعـــين أســـتاذً 

موسـوعة المستشرـقين, للـدكتور عبـدالرحمن بـدوي, : انظـر. مناصب كبيرة وألف كتبا كثيرة عـن الإسـلام
  . م1993الثالثة, دار العلم للملايين, بيروت, الطبعة  127ص
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وسـنورد الحـديث فـيما بعـد عـن مقـدار , المتحمسين لنصرة الدين عقب سماعه لمقطع مـن القـرآن
  )1().تتان الشفهي بالنص القرآني بعد أن رتله المؤمنونالاف

 )2(إبراهيم خليل − 4
عليـه −بإعجـاز أبـد الـدهر بـما يخبرنـا بـه المسـيح  يـرتبط هـذا النبـي : (يقول إبراهيم خليل 

معجــــزة , وهــــذا الإعجــــاز هــــو القــــرآن الكــــريم, )ويخــــبركم بــــأمور آتيــــة: (في قولــــه عنــــه −الســــلام
مــن طــب ; مناحيــه فــالقرآن الكــريم يســبق العلــم الحــديث في كــلّ , مــانالرســول الباقيــة مــا بقــي الز

فيــا وجيولوجيــا وقــانون واجــتماع وتــاريخ  ففــي أȆامنــا هــذه اســتطاع العلــم أن  …وفلــك وجغرا
  )3().يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف

, السـماوية لا يـؤمن برسـالة مـن الرسـالات, اا وجوديً أعتقد يقينا أني لو كنت إنسانً ( :وقال
لآمنـت بـرب ; وجاءني نفر من الناس وحدثني بـما سـبق بـه القـرآن العلـم الحـديث في كـل مناحيـه

  )4().اولن أشرك به أحدً , العزة والجبروت خالق السماوات والأرض

                                           
, النـــدوة العالميـــة للشـــباب الإســـلامي الريـــاض الأولى 52عـــماد الـــدين خليـــل, ص. قـــالوا عـــن الإســـلام, د) 1(

  .م1992
ليــــد الإســــكندرية عــــام ) 2( م, يحمــــل شــــهادات عاليــــة في علــــم اللاهــــوت مــــن كليــــة 1919قــــس مبشرــــ مــــن موا

هـوت في أسـيوط, كـما أرسـل بكلية اللا اذً اللاهوت المصرية, ومن جامعة برنستون الأمريكية, عمل أستا
للإرســالية الألمانيــة السويسرــية, وكانــت مهمتــه الحقيقيــة التنصــير  اا عامًــم إلى أســوان ســكرتيرً 1954عــام 

والعمــل ضــد الإســلام, لكــن تعمقــه في دراســة الإســلام قــاده إلى الإيــمان بهــذا الــدين وأشــهر إســلامه عــام 
اة والإنجيـــل والقــرآن والمستشرـــقون والمبشرـــون في العـــالم العـــربي محمـــد في التـــور: م, ومــن مؤلفاتـــه1959

ئيل  .49قالوا عن الإسلام للدكتور عماد الدين خليل, ص: انظر. والإسلامي وتاريخ بني إسرا
  .م1989, دار المنار 75محمد في التوراة والإنجيل والقرآن, إبراهيم خليل, ص) 3(
  .76المصدر السابق, ص ) 4(
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  )1(ديبورا بوتر −5
هــذا هــو الحــق الــذي  غمــرني شــعور بـأنّ , عنــدما أكملــت قـراءة القــرآن الكــريم: (قالـت بــوتر

ــ, لى الإجابــات الشــافية حــول مســائل الخلــق وغيرهــايشــتمل عــ ه يقــدم لنــا الأحــداث بطريقــة وإنّ
ا القــرآن فيتحــدث عنهــا في أمّــ, نجــدها متناقضــة مــع بعضــها في غــيره مــن الكتــب الدينيــة, ةمنطقيّــ

هــذا الكــلام هــو مــن  وأنّ , هــذه هــي الحقيقــة للشــك بــأنّ  لاً نســق رائــع وأســلوب قــاطع لا يــدع مجــا
  )2().الةعند االله لا مح

ــ, الرجــل الأمــي كيــف اســتطاع محمــد : (اوقالــت بــوتر أȆضًــ ة أن الــذي نشــأ في بيئــة جاهليّ
والتـي لا يـزال العلـم الحـديث حتـى يومنـا , يعرف معجزات الكون التي وصفها القـرآن الكـريم

  )3().هذا يسعى لاكتشافها? لابد إذن أن يكون هذا الكلام هو كلام االله عز وجل
يبقــى حــديث لمــن كــان في قلبــه شــك مــن إعجــاز , ات القديمــة والحديثــةوبعــد هــذه الشــهاد

تحــدى بــالقرآن الكــريم ولم يســتطع واحــد مــن العــرب أو  إن النبــي : فيقــال لــه, القــرآن الكــريم
  .ولم يجرؤ واحد منهم رفع رأسه أمامه, من غيرهم الإتيان بمثله

انوا عــاجزين عــن الإتيــان بمثــل م كــوالــذي يــدل عــلى أنهّــ: (يقــول الإمــام البــاقلاني رحمــه االله
 ّȂوضـمن أحكامـه , وجعلـه دلالـة عـلى صـدقه ونبوتـه, ه تحداهم إليـه حتـى طـال التحـديالقرآن أ

فلـو كـانوا يقـدرون عـلى تكذيبـه لفعلـوا وتوصـلوا إلى , استباحة دمائهم وأمـوالهم وسـبى ذريـتهم
ومألوف من , سانهمهو عادتهم في ل, تخليص أȂفسهم وأهليهم وأموالهم من حكمه بأمر قريب

وعــــن الجــــلاء عــــن , وإكثــــار المــــراء والجــــدال, وكــــان ذلــــك يغنــــيهم عــــن تكلــــف القتــــال, خطــــابهم

                                           
بمدينـــــة تـــــرافيرز في ولايـــــة ميتشـــــغان الأمريكيـــــة, وتخرجـــــت مـــــن فـــــرع  1954ولـــــدت عـــــام : رديبـــــورا بـــــوت) 1(

, بعـــد زواجهـــا مـــن أحـــد الـــدعاة الإســـلاميين 1980الصـــحافة بجامعـــة ميتشـــغان, اعتنقـــت الإســـلام عـــام 
العــــاملين في أمريكــــا بعــــد اقتنــــاع عميــــق بأȂــــه لــــيس ثمــــة ديــــن غــــير الإســــلام يمكــــن أن يســــتجيب لمطالــــب 

 ).55ص: الوا عن الإسلامق: (الإنسان
 .55قالوا عن الإسلام, ص) 2(
  .المصدر السابق, نفس الصفحة) 3(
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م  لم تحصـــل هنـــاك معارضـــة مـــنهم علـــم أنهّـــفلـــماّ , وعـــن تســـليم الأهـــل والذريـــة للســـبي, الأوطـــان
  .عاجزون عنها

ســـيما مـــع العـــدو يقصـــد لـــدفع قـــول عـــدوه بكـــل مـــا قـــدر عليـــه مـــن المكايـــد لا  يبـــين ذلـــك أنّ 
والتغريــب , وتضــليل آبائــه, وتســفيه رأȆــه في ديانتــه, اســتعظامه مــا بَدَهــه بــالمجيء مــن خلــع آلهتــه

والعــدول , والتصرــف عــلى حكــم إرادتــه, وإظهــار أمــر يوجــب الانقيــاد لطاعتــه, عليــه بــما جــاء بــه
ن والتشــــييع بعــــد أن كــــا, ا ســــلك الأتبــــاع بعــــد أن كــــان متبوعًــــوالانخــــراط في, عــــن إلفــــه وعادتــــه

لـــه والـــدخول تحـــت تكـــاليف شـــاقة , امشـــيعً  وتحكـــيم الغـــير في مالـــه وتســـليطه إيـــاه عـــلى جملـــة أحوا
  .بعض هذه الأحوال مما يدعو إلى سلب النفوس دونه وعبادات متعبة بقوله وقد علم أنّ 

ــ وقــد بــذلوا لــه الســيف فــأخطروا بنفوســهم , والهمــم الكبــيرة هممهــم, ة حميــتهمهــذا والحميّ
ومــــألوف , وز أن لا يتوصــــلوا إلى الــــرد عليــــه وإلى تكذيبــــه بــــأهون ســــعيهمفكيــــف يجــــ, وأمــــوالهم
أو يشـــتمل بـــه , أو ينقطـــع دونـــه وتـــين, ومـــا يمكـــن تناولـــه مـــن غـــير أن يعـــرق فيـــه جبـــين, أمـــرهم
وهـــو لســـانهم الـــذي يتخـــاطبون بـــه مـــع بلـــوغهم في الفصـــاحة النهايـــة التـــي لـــيس وراءهـــا , خـــاطر

  !!!? متطلع والرتبة التي ليس فوقها منزع
وتفريــق , وتكــذيب قولــه, م لــو عارضـوه بــما تحــداهم إليــه لكـان فيــه تــوهين أمـرهومعلـوم أنهّــ

  .وكان من صدق به يرجع على أعقابه ويعود في مذهب أصحابه, وتشتيت أسبابه, جمعه
يـــد حـــا, ووقـــوع الفســـحة, مـــن ذلـــك مـــع طـــول المـــدة ا لم يفعلـــوا شـــيئً فلـــماّ   لاً وكـــان أمـــره يتزا

علـم ; وهم عـلى العجـز عـن القـدح في آيتـه والطعـن بـما يـؤثر في دلالتـه, اا فشيئً ئً ويعلو شي, لاً فحا
  .م كانوا لا يقدرون على معارضته ولا على توهين حجتهمما بينا أنهّ 

îΠ(وقـــد أخـــبر االله تعـــالى عـــنهم أنهـــم  öθs% tβθßϑÅÁyz ∩∈∇∪()1( وقـــال) :u‘ É‹Ζè?uρ ⎯ Ïμ Î/ $YΒöθs% 
# t‰—9 ∩®∠∪()2( وقال) :šY n=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ⎯ ÏΒ 7π x õÜ œΡ # sŒ Î* sù uθèδ ÒΟ‹ÅÁyz ×⎦⎫Î7 •Β ∩⊆∪.()3(  

                                           
  .58سورة الزخرف, الآية ) 1(
  .97سورة مريم, الآية ) 2(
  .4سورة النحل, الآية ) 3(
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جـــل هم عــلى القـــرآن ممــا حكـــى االله عــز وا مـــا كــانوا يقولونـــه مــن وجـــوه اعتراضــوعلــم أȆضًــ
öθs9 â™!$t±nΣ $oΨ: (عـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــولهم ù=à) s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !# x‹≈ yδ   ïχÎ) !# x‹≈ yδ HωÎ) ç ÏÜ≈ y™ r& t⎦⎫Ï9 ¨ρF{ $# 

#! tΒ$: (وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولهم, )1()∪⊆⊃∩ x‹≈ yδ ωÎ) ÖósÅ™ “ZtIø •Β $tΒuρ $uΖ÷èÏϑy™ # x‹≈ yγ Î/ þ’ Îû $uΖÍ←!$t/# u™ 
t⎦⎫Ï9 ¨ρF{ θä9$s%uρ $pκ#): (وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا  )2()∪∌⊃∩ #$ š‰ r'̄≈ tƒ “Ï% ©!$# tΑ Ìh“ çΡ Ïμ ø‹n=tã ãø. Ïe%!$# y7¨ΡÎ) ×βθãΖôfyϑs9 

šχθè?ù'tFsùr& tósÅb¡9 ): (وقــــــــــــــــالوا , )3()∪∌∩ $# óΟ çFΡr& uρ šχρ çÅÇö7 è? ∩⊂∪()4( , وقــــــــــــــــالوا) :$̈ΖÍ←r& 
(# þθä. Í‘$tGs9 $oΨ ÏGyγ Ï9# u™ 9Ïã$t±Ï9 ¥βθãΖøg ¤Χ ∩⊂∉∪()5(  )tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (# ÿρãx x. ÷βÎ) !# x‹≈ yδ HωÎ) î7øùÎ) 

çμ1 utIøù$# … çμ tΡ% tær& uρ Ïμ ø‹n=tã îΠ öθs% šχρ ãyz#u™ ( ô‰s) sù ρâ™!% ỳ $Vϑù=àß # Y‘ρã—uρ ∩⊆∪ (# þθä9$s%uρ ç ÏÜ≈ y™ r& 
š⎥⎫Ï9 ¨ρF{ $# $yγ t7 oK tGò2$# }‘ ÏS sù 4’ n?ôϑè? Ïμ ø‹n=tã Zοtò6 ç/ Wξ‹ Ï¹r& uρ ∩∈∪()6( )tΑ$s%uρ 

šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# βÎ) šχθãèÎ6 −Gs? ωÎ) Wξã_u‘ # ·‘θßsó¡̈Β ∩∇∪()7( , وقولــــــــــــــــــــــه)t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè=yèy_ 
tβ# u™öà) ø9 $# t⎦⎫ÅÒÏã ∩®⊇∪.()8(  

متعجبـــــين مـــــن , همم كـــــانوا متحـــــيرين في أمـــــرإلى آيـــــات كثـــــيرة في نحـــــو هـــــذا تـــــدل عـــــلى أنهّـــــ
ومدافعـــة بـــما وقـــع التحـــدي إليـــه , مـــن تعليـــل وتعـــذير, يفزعـــون إلى نحـــو هـــذه الأمـــور, عجـــزهم

  .ووجد الحث عليه
وأخطــروا , وقطعــوا الأرحــام, ونابــذوه, وجاهــدوه, م ناصــبوه الحــربوقــد علــم مــنهم أنهّــ

ون تعجيـــزه يريـــد, والإتيـــان بالملائكـــة وغـــير ذلـــك مـــن المعجـــزات, وطـــالبوه بالآيـــات, بأȂفســـهم
  .ليظهروا عليه بوجه من الوجوه

                                           
  .31سورة الأȂفال, الآية ) 1(
  .36سورة القصص, الآية ) 2(
  .6سورة الحجر, الآية ) 3(
  .3الآية سورة الأȂبياء, ) 4(
  .36سورة الصافات, الآية ) 5(
 .5, 4سورة الفرقان, الآية ) 6(
  .8سورة الفرقان, الآية ) 7(
  .91سورة الحجر, الآية ) 8(
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, فكيــــف يجــــوز أن يقــــدروا عــــلى معارضــــته القريبــــة الســــهلة علــــيهم وذلــــك يــــدحض حجتــــه
فيعـدلون عـن ذلـك إلى سـائر مـا صـاروا إليـه مـن الأمـور التـي لـيس , ويبطـل أمـره, ويفسد دلالته

يمتنـع وقوعـه في العـادات  هـذا ممـا!!! عليها مزيد في المنابـذة والمعـاداة ويتركـون الأمـر الخفيـف?
  )1().ولا يجوز اتفاقه من العقلاء

βÎ)uρ öΝ: (ويقـــول الإمـــام الـــرازي رحمـــه االله عنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى çFΖà2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ 
$uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n?tã $tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#÷V ÏiΒ (#θãã÷Š $# uρ Ν ä. u™!# y‰yγ ä© ⎯ ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χÎ) 
öΝ çFΖä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪ βÎ* sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? ⎯ s9 uρ (#θè=yèø s? (#θà) ¨?$$sù u‘$̈Ζ9 $# ©ÉL©9 $# $yδßŠθè%uρ 

â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$yfÅsø9 $# uρ ( ôN£‰Ïãé& t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù=Ï9 ∩⊄⊆∪.()2(  
*βÎ{: ا قولـــه تعــالىأمّــ: (يقــول رحمـــه االله sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? ⎯ s9 uρ (#θè=yèø s? { ّهــذه الآيـــة فـــاعلم أن 

  :دالة على المعجز من وجوه أربعة
ــــ:  أحــــدها ّȂتر أنّ أ وفي غايــــة  ,العــــرب كــــانوا في غايــــة العــــداوة لرســــول االله  ا نعلــــم بــــالتوا

مفارقــة الأوطــان والعشــيرة وبــذل النفــوس والمهــج مــن أقــوى مــا  لأنّ , الحــرص عــلى إبطــال أمــره
*βÎ{ :فــإذا انضــاف إليــه مثــل هــذا التقريــع وهــو قولــه تعــالى , يــدل عــلى ذلــك sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? ⎯ s9 uρ 

(#θè=yèø s? {فلــــو كــــان في وســــعهم وإمكــــانهم الإتيــــان بمثــــل القــــرآن أو بمثــــل ســــورة منــــه لأتــــوا بــــه ,
  .فحيث ما أتوا به ظهر المعجز

عنــدهم فــيما يتصــل بــالنبوة فقــد كــان معلــوم  ه عليــه الســلام وإن كــان مــتهماً وهــو أȂـّـ : وثانيهــا 
فلـو تطرقـت التهمـة إلى مـا ادعـاه مـن النبـوة , والمعرفـة بالعواقـب الحـال في وفـور العقـل والفضـل

ممـا يتوقعـه مـن  اخائفًـ لاً بل كان يكون وجـ, لما استجاز أن يتحداهم ويبلغ في التحدي إلى نهايته
فلـولا معرفتـه بالاضـطرار مـن حـالهم , حاشاه من ذلك , فضيحة يعود وبالها على جميع أموره

  .لما جوز من نفسه أن يحملهم على المعارضة بأبلغ الطرقم عاجزون عن المعارضة أنهّ 

                                           
 .السيد أحمد صقر, دار المعارف: تحقيق 30 −27إعجاز القرآن, للباقلاني ص ) 1(
 .24, 23سورة البقرة, الآية ) 2(
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ــ: وثالثهــا ّȂم لا يــأتون بصــحة نبوتــه لمــا قطــع في الخــبر بــأنهّ  اه عليــه الســلام لــو لم يكــن قاطعًــأ
, وبتقـدير وقـوع خلافـه يظهـر كذبـه, بصحة نبوته كان يجـوز خلافـه اه إذا لم يكن قاطعً لأȂّ , بمثله

ــــفلــــماّ , ولا يجــــزم بــــه. في الكــــلامفالمبطــــل المــــزور البتــــة لا يقطــــع  ّȂه عليــــه الصــــلاة  جــــزم دل عــــلى أ
  .في أمره اوالسلام كان قاطعً 

عــلى ذلــك الوجــه لأن مــن أȆامــه عليــه الصــلاة والســلام , ه وجــد مخــبر هــذا الخــبرأȂّــ: ورابعهــا
إلى عصرــــنا هــــذا لم يخــــل وقــــت مــــن الأوقــــات ممــــن يعــــادي الــــدين والإســــلام وتشــــتد دواعيــــه في 

ــ ثــمّ  .الوقيعــة فيــه فهــذه الوجــوه الأربعــة في , ه مــع هــذا الحــرص الشــديد لم توجــد المعارضــة قــطإنّ
  )1().الدلالة على المعجز مما تشتمل عليها هذه الآية

أزهــى عصــور البيــان العــربي وأرقــى أدوار (لم توجــد معارضــة وقــد نــزل القــرآن الكــريم في 
وقــــد تحــــداهم القــــرآن , أســــهومــــع هــــذا لم يســــتطع واحــــد مــــنهم أن يرفــــع ر )2()التهــــذيب اللغــــوي

ربــــــة فقــــــال( ≅: (ورمــــــاهم بــــــالعجز في غــــــير موا è% È⎦È⌡©9 ÏMyèyϑtGô_$# ß§ΡM}$# ⎯ Éfø9 $# uρ #’ n?tã βr& 
(#θè?ù'tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# u™öà) ø9 $# Ÿω tβθè?ù'tƒ ⎯ Ï&Î#÷WÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # Z Îγ sß 
*βÎ: (وقــــــــــــــــــــــــــــال, )3()∪∇∇∩ sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? ⎯ s9 uρ (#θè=yèø s? (#θà) ¨?$$sù u‘$̈Ζ9 $# ©ÉL©9 $# $yδßŠθè%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# 

äοu‘$yfÅsø9 $# uρ.(  
⎯: (لقـــد أجهـــز علـــيهم بـــالحكم البـــات المؤبـــد في قولـــه; فـــانظر أي إلهـــاب وأي اســـتفزاز s9 uρ 

(#θè=yèø s? (فلعمـــري لـــو كـــان فـــيهم لســـان يتحـــرك لمـــا , ثـــم هـــددهم بالنـــار ثـــم ســـواهم بالأحجـــار
وقـــد أصـــاب مـــنهم موضـــع , وأبـــاة الضـــيم الأعـــزاء, عـــن منافســـته وهـــم الأعـــداء الألـــداءصـــمتوا 

ماً يصـعدون بـه إلى , هم لم يجـدوا ثغـرة ينفـذون منهـا إلى معارضـتهولكـنّ , عزتهم وفخارهم ولا سُـلَّ
فــما اســطاعوا أن يظهــروه ومــا اســتطاعوا لــه , بــل وجــدوا أȂفســهم منــه أمــام طــود شــامخ, مزاحمتــه

مــا كــان جــوابهم إلا أن ركبــوا مــتن , واســتيقنوا عجــزهم.. ا استيأســوا مــن قــدرتهم حتــى إذ, نقبًــا
                                           

ي, الإمام أبو عبد االله محمد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي الـرازي مفاتيح الغيب, أو تفسير الراز) 1(
 .م1981, دار الفكر, الأولى 132, 131, ص 1الملقب بفخر الدين الرازي, ج

  .م1996, دار القلم الثامنة 83محمد دراز, ص/ النبأ العظيم, نظرات جديدة في القرآن, د) 2(
ء, الآية ) 3(  .88سورة الإسرا
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وتلـك هـي الحيلـة التـي يلجـأ إليهـا كـل مغلـوب في , واستنطقوا السيوف بـدل الحـروف, الحتوف
  )1().وكل من لا يستطيع دفعًا عن نفسه بالقلم واللسان, الحجة والبرهان

يقــول , يضــحك منــه كــل مــن لــه معرفــة باللغــة مــن أراد معارضــته جــاء بكــلام ركيــك بــل إنّ 
ــــ: (البــــاقلاني ــــفأمّ ّȂه قــــرآن فهــــو أخــــس مــــن أن نشــــتغل بــــها كــــلام مســــيلمة الكــــذاب ومــــا زعــــم أ ,

ــ, وأســخف مــن أن نفكــر فيــه ــ, وليتبصرــ النــاظر, ا ليتعجــب القــارئما نقلنــا منــه طرفًــوإنّ ه عــلى فإنّ
اه عنـه وفهـم ومـن نظـر فـيما نقلنـوميـدان الجهـل واسـع , وعـلى ركاكتـه قـد أزل, سخافته قـد أضـل

  .أن يحمد االله على ما رزقه من فهم وآتاه من علم ا موضع جهله كان جديرً 
مـا , والجـذع الأزلم, والـذئب الأدلم, فما كان يزعم أȂه نـزل عليـه مـن السـماء والليـل الأطخـم

: لوذلك قد ذكر في خـلاف وقـع بـين قـوم أتـوه مـن أصـحابه وكـان يقـو, انتهكت أسيد من محرم
نهــــا إنــــه لعجــــب , واللــــبن الأبــــيض, والشــــاة الســــوداء, وأعجبهــــا الســــود وألبانهــــا, والشــــاء وألوا

  .فما لكم لا تجتمعون, وقد حرم المذق, محض
لا الشــارب , أعــلاك في المــاء وأســفلك في الطــين, ضــفدع بنــت نقــي مــا تنقــين: وكــان يقــول 
  .ا قوم يعتدونلكن قريشً و, لنا نصف الأرض ولقريش نصفها, ولا الماء تكدرين, تمنعين

والطاحنــــات , اوالــــذاريات قمحًــــ, اوالحاصــــدات حصــــدً , اوالمبــــديات زرعًــــ: وكــــان يقــــول
لقـد فضـلتم عـلى أهـل , اإهالـة وسـمنً , واللاقـمات لقـماً , اوالثاردات ثردً , ا والخابزات خبزً , اطحنً 
ومـن كـان لـه ...  ريفكـم فـامنعوه والمعـتر فـآووه والبـاغي فنـاوئوه, وما سبقكم أهل المدر, الوبر

  )2().عقل لم يشتبه عليه سخف هذا الكلام
ـــ ّȂه معارضـــات ومثـــل هـــذه الســـخافات تجـــدها عنـــد العلمانيـــين الـــذين ينشرـــون مـــا يـــدعون أ

  ).الإنترنت(للقرآن الكريم على الشبكة العنكبوتية 
ـــ: يقـــول أحـــدهم  ثـــمّ  ,ســـنذيقه العـــذاب الأصـــغر ,وبآȆاتنـــا كـــذّب وأȂكـــر ,ا مـــن اســـتكبروأمّ

ر ,وما أدراكَ ما الأكبر ,ه العذاب الأكبرنذيق ر ,جحـيمٌ مسَـعَّ ر ,وحمـيمٌ مُسـجَّ  ,ومـا هـو منهـا محُـرَّ

                                           
  .85در السابق, ص المص) 1(
 .293, 283إعجاز القرآن, للباقلاني, ص ) 2(
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وقبـورٌ  ,وعظـامٌ تهجـع ,أرضٌ تجمـع إن هـي إلا ,وقـال مـا لنـا مـن مـآبٍ يُـذكَر ,يوم عن آياتنا أدبر
رب  ,بشرــأن لــن يقــدر عليــه رب ال ظــنّ  ,ومــا لــه مــن مفــر ,كــلا ســيُنحَر ثــمّ  ,كــلا ســيُنحَر ,تبلــع

فأغرقنـاه  ,وقـال أȂـا ربكـم الأكـبر ,وطغـى وتكـبرّ  ,موسى وهارون وعيسـى وفرعـون الـذي تجـبر
ه وعـد إنّـ ,على وجهه سيُحشرَـ ,له في الدنيا وفي الآخرة لاً نكا ,تذكرة لمن يذّكّر ,في البحر الأحمر

 ,ن القـاموستبحـث يومئـذٍ عـ فـلا ,فإذا نُفخ في الناقوس وارتـدّت الـروح للنـاموس ,جبّار عزيزٍ 
   )1(.أȂزلناها على عبدنا الختيار ,تنبذ الكبر والاستكبار ,قُدوسٌ قُدّوس تلك آيات قِصار

  .ه لا يوجد في استطاعة بشر أن يأتي بمثل القرآن العظيمهذه السخافات تدل على أȂّ  فكلّ 
  وجوه إعجاز القرآن الكريم: اثانيً 
ا اختلافًـــ ة حصرـــ وجـــوه الإعجـــاز يظـــن أنّ النـــاظر لأول وهلـــة إلى كـــلام العلـــماء في مســـأل إنّ 

قـــــع أنّ , وقـــــع بيـــــنهم لخفـــــاء في المســـــألة وجهـــــات النظـــــر  لكـــــنّ , الإعجـــــاز واضـــــح وظـــــاهر والوا
فالإعجـــــاز مـــــدرك لكـــــن يصـــــعب وصـــــفه ولـــــذلك قـــــال , اختلفـــــت في تحديـــــد موضـــــع الإعجـــــاز

  )2().كل ما ذكره العلماء واستحسنوه من وجوه إعجازه إنّ : (المحققون من العلماء
االله تعـــــالى  لاً وسأقتصرـــــ عـــــلى تبيـــــين بعـــــض وجـــــوه الإعجـــــاز حتـــــى لا يطـــــول البحـــــث ســـــائ

  .التوفيق
  الإعجاز بالصرفة − 1

وهــي , وبــدأت بهــا لأنهــا الفكــرة التــي حفــزت العلــماء عــلى البحــث في وجــوه إعجــاز القــرآن
فلــــم , نصرــــ حامــــد أبــــو زيــــد وإن كــــان قــــد أخطــــأ في تصــــويرها. الفكــــرة التــــي رفــــع مــــن شــــأنها د

 شـــئوالاســـتناد إلى أي , همـــه أن ينفـــي عـــن القـــرآن الإعجـــاز وكـــان كـــلّ , ادقيقًـــ ا تصـــويرً  يصـــورها
الصرــفة  ا زعــم أبــو زيــد أنّ وأȆضًــ, ليســعفه في نفــي الإعجــاز عــن القــرآن الكــريم لاً ولــو كــان بــاط

واشـتهر بـالقول , الصرـفة عرفـت عنـد نفـر قليـل مـنهم وهو خطـأ محـض لأنّ , قول المعتزلة كلهم

                                           
نه) 1(    www.ladeenyon.net: شبكة اللادينيين العرب على الإنترنت وعنوا
  .391البرهان, للزركشي, ص ) 2(
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 )2(ولــو كانــت الصرــفة قــول المعتزلــة كــما يــزعم مــا رأȆنــا الجــاحظ, )1(ن ســيار النظــامبهــا إبــراهيم بــ
حتجاجا لإعجاز نظـم ا) نظم القرآن(لصرفة ويؤلف كتابه يحتج على فكرة ا, وهو تلميذ النظام

وإن لم يصـــل إلينـــا هـــذا الكتـــاب فقـــد , ا بـــه رأي مـــن اكتفـــوا فيـــه بـــالقول بالصرـــفةومخالفًـــ, القـــرآن
كـــما عبـــتَ كتـــابي في الاحتجـــاج لـــنظم القـــرآن وغريـــب : (كتابـــه الحيـــوان حيـــث قـــال أشـــار إليـــه في

  )5)(4(.وما رأȆنا شيوخ المعتزلة يعترضون عليها كالقاضي عبد الجبار )3().وبديع تركيبه, تأليفه
  تصوير الصرفة 

  : عن الصرفة )6(يقول يحيى بن حمزة العلوي
                                           

هـ إلى 160هــو أبــو إســحاق إبــراهيم بــن ســيار بــن هــانئ النظــام أحــد كبــار المعتزلــة في البصرــة عــاش مــا بــين ) 1(
لجنـــة  5محمـــد عبـــد الهـــادي أبـــو ريـــدة ص. إبـــراهيم بـــن ســـيار النظـــام وآراؤه الكلاميـــة الفلســـفية د( هـ231

  ).التأليف والترجمة والنشر
أبـــو عـــثمان عمـــرو بـــن بحـــر بـــن محبـــوب الكنـــاني الليثـــي المعـــروف : هـ قـــال ابـــن خلكـــان 255 − 163ولـــد هـ) 2(

فـــن, لـــه مقالـــة في أصـــول الـــدين, وإليـــه  بالجـــاحظ, البصرـــي العـــالم المشـــهور ; صـــاحب التصـــانيف في كـــل
تنتســــب الفرقــــة المعروفــــة بالجاحظيــــة مــــن المعتزلــــة, وكــــان تلميــــذ أبي إســــحاق إبــــراهيم بــــن ســــيار البلخــــي 

فلقـد جمـع كـل غريبـة, " الحيـوان"المعروف بالنظام المتكلم المشهور, ومن أحسن تصـانيفه وأمتعهـا كتـاب 
لأن عينيــه كانتــا جــاحظتين, " الجــاحظ"وإنــما قيــل لــه .  اوهــي كثــيرة جــدً " البيــان والتبــين"وكــذلك كتــاب 

 ). 471, ص 3وفيات الأعيان, ج. (لذلك" الحدقي" االنتو, وكان يقال له أȆضً : والجحوظ
تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون, مصطفى البابي  9, ص1الحيوان, لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ, ج) 3(

 .م1965الحلبي  الثانية 
 .رد بعضا من نقده للصرفة بعد قليل إن شاء االله تعالىسأو) 4(
شــيخ . عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن الخليــل القــاضي أبــو الحســن الهمــذاني الأســداباذي) 5(

المعتزلــة وصـــاحب التصـــانيف منهــا التفســـير عـــاش دهـــرا طــويلا وســـار ذكـــره كــان فقيهـــا شـــافعي المـــذهب 
ة الفطـان وعبـد االله بـن جعفـر بـن فـارس وجماعـة, روى عنـه أبـو القاسـم عـلي سمع من أبي الحسن بن سلم

بن المحسن التنوخي والحسن بن علي الصـيمري الفقيـه وأبـو محمـد عبـد السـلام القزوينـي المفسرـ المعتـزلي 
وآخرون, ولي قضـاء الـري وأعمالهـا ورحلـت إليـه الطلبـة, مـات في ذي القعـدة سـنة خمـس عشرـة وأربعمائـة 

 ).هـ1396تحقيق علي محمد عمر مكتبة وهبة الأولى  48المفسرين للسيوطي ص طبقات (
تســع وســتين وســتمائة واشــتغل بالمعــارف العلميــة  669ولــد بمدينــة صــنعاء ســابع وعشرــين مــن صــفر ســنة ) (6

نـــه  وهـــو صـــبى فأخـــذ في جميـــع أȂواعهـــا عـــلى أكـــابر علـــماء الـــديار اليمنيـــة وتبحـــر في جميـــع العلـــوم وفـــاق أقرا
 =التصانيف الحافلة في جميع الفنون فمنها الشامل في أربع مجلدات ونهاية الوصول إلىوصنف 
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واختــاره الشرــيف , نصــيبي مــن المعتزلــةوهــذا هــو رأي أبي إســحاق النظــام وأبي إســحاق ال
 :قول أهل الصرفة يمكن أن يكون له تفسيرات ثلاثة واعلم أنّ , من الإمامية )1(المرتضى

 مــــع أنّ , االله تعــــالى ســــلب دواعــــيهم إلى المعارضــــة أن يريــــدوا بالصرــــفة أنّ  :التفســــير الأول
, ل عـن المراتـب العاليـةوالاسـتنزا , أسباب توفر الدواعي في حقهم حاصلة من التقريع بـالعجز

 .ومخالفة الأهواء, نقياد والخضوعوالتكليف بالا
منهــا في الإتيــان  االله تعــالى ســلبهم العلــوم التــي لا بــدّ  أن يريــدوا بالصرــفة أنّ  :التفســير الثــاني
 : سلب العلوم يمكن تنزيله على وجهين إنّ  ثمّ , ويقاربه, بما يشاكل القرآن

االله تعـالى  لكـنّ , وم كانت حاصلة لهم على جهـة الاسـتمرارتلك العل إنّ : أن يقال: أحدهما
 . ومحاها عنهم, أزالها عن أفئدتهم

االله تعــــــالى صرف  خــــــلا أنّ , تلــــــك العلــــــوم مــــــا كانــــــت حاصــــــلة لهــــــم إنّ : أن يقــــــال: وثانيهــــــا
 .مخافة أن تحصل المعارضة, دواعيهم عن تجديدها

  

                                                                                                           
والتحقيـق في الأكفـار والتفسـيق مجلـد  علم الأصول ثلاث مجلدات والتمهيد لعلوم العدل والتوحيد مجلدان =

نحــو الاقتصــاد في والمعــالم مجلــد هــذه جميعهــا في أصــول الــدين وفي أصــول الفقــه الحــاوى في ثــلاث مجلــدات وفي ال
ئــد مقدمــة طــاهر مجلــد والمنهــاج مجلــدان وغيرهــا وهــو مــن أكــابر أئمــة الزيديــة بالــديار اليمنيــة  مجلــد والحــاصر لفوا
وله ميل إلى الإنصاف مع طهارة لسان وسـلامة صـدر وعـدم اقـدام عـلى التكفـير والتفسـيق بالتأويـل ومبالغـة في 

ب عـن أعـراض الصـحابة المصـونة رضى االله عـنهم مـات في الحمل على السلامة على وجـه حسـن وهـو كثـير الـذ
البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد (خمــس وســبعمائة بمدينــة ذمــار ودفــن بهــا وقــبره الآن مشــهور مــزور  705ســنة 

  ).م2006دار ابن كثير دمشق الأولى  ,قتحقيق محمد حسن حلا 886, 885ص  ,للشوكاني ,القرن السابع
في علـم  ار بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم كان إمامًـأبو القاسم علي بن الطاه) 1(

الكلام والأدب والشعر, وهو أخو الشرـيف الـرضي ولـه تصـانيف عـلى مـذهب الشـيعة ومقالـة في أصـول 
وتــوفي يــوم الأحــد الخــامس . الــدين, ولــه ديــوان شــعر كبــير وكانــت ولادتــه في ســنة خمــس وخمســين وثلثمائــة

شــهر ربيــع الأول ســنة ســت وثلاثــين وأربعمائــة ببغــداد, ودفــن في داره عشــية ذلــك النهــار  والعشرــين مــن
  ).316, ص 3وفيات الأعيان, ج(
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عهم بالإلجــــاء عــــلى جهــــة القسرــــ عــــن االله تعــــالى مــــن أنّ : أن يــــراد بالصرــــفة :التفســــير الثالــــث
فلأجــل هــذا لم تحصــل مــن جهــتهم , المعارضــة ـ مــع كــونهم قــادرين ـ وســلب قــواهم عــن ذلــك

 . المعارضة
االله تعـالى  إلا أنّ , م قـادرون عـلى إيجـاد المعارضـة للقـرآنأنهّـ: وحاصل الأمر في هـذه المقالـة

, مـا يـرون مـن الكلـمات الرشـيقة, لـةهـؤلاء حتـى زعمـوا هـذه المقا والـذي غـرّ , منعهم بـما ذكرنـاه
الجامعـــــة لكـــــل الأســـــاليب البلاغيـــــة في كـــــلام , والفصـــــاحات المستحســـــنة, والبلاغـــــات الحســـــنة

فقــة لمــا في القـرآن كــل مـن قــدر عــلى مــا ذكرنـاه مــن تلــك الأســاليب  فــزعم هــؤلاء أنّ , العـرب الموا
  )1(.ذكرنا من الموانعخلا ما عرض من منع االله إياهم بما , لا يقصر عن معارضته, البديعة

القــــول بالصرــــفة إلى اعتنــــاق متفلســــفة  )2(ويرجــــع الإمــــام محمــــد أبــــو زهــــرة رحمــــه االله تعــــالى
المتفلســفين مـــن بعــض  أنّ : فــيرى, المســلمين لفكــرة غريبــة فـــأرداوا تطبيقهــا عــلى القــرآن الكـــريم

                                           
ر البلاغــة, الإمــام يحيــى العلــوي, ج) 1( يحيــى هنــداوي, ., تحقيــق د219, 218, ص3الطــراز المتضــمن لأسرا

 ).م2002المكتبة العصرية صيدا, الأولى 
مولــده بمدينــة . أكــبر علــماء الشرــيعة الاســلامية في عصرــه: مــام محمــد بــن أحمــد أبــو زهــرةالعلامــة الأســتاذ الإ) 2(

 1916(م, وتربى بالجامع الأحمدي بطنطـا, وتعلـم بمدرسـة القضـاء الشرـعي 1898المحلة الكبرى عام 
وتــولى تــدريس العلــوم الشرــعية والعربيــة ثــلاث ســنوات, وعلــم في المــدارس الثانويــة ســنتين ) م1925 –
 ا محــــــاضرً  اوعــــــين أســــــتاذً ) م1933(وبــــــدأ اتجاهــــــه إلى البحــــــث العلمــــــي في كليــــــة أصــــــول الــــــدين . اصــــــفً ون

لكليـة  لاً وكان وكي. للمجلس الأعلى للبحوث العلمية ا , وعضوً )م1935(للدراسات العليا في الجامعة 
, منهـا اكتابً  40الحقوق بجامعة القاهرة, ووكيلا لمعهد الدراسات الإسلامية وأصدر من تأليفه أكثر من 

الملكيــة ونظريــة العقــد في (و) أصــول الفقــه(و) تــاريخ الجــدل في الإســلام(و) الخطابــة: (المطبوعــات الآتيــة
) تـواريخ مفصـلة ودراسـة فقهيــة أصـولية للائمـة الأربعــة(و) مـذكرات في الوقــف(و)  الشرـيعة الإسـلامية

 اومــــن كتبــــه المطبوعــــة أȆضًــــ. بــــلأبــــو حنيفــــة, مالــــك, الشــــافعي, ابــــن حن: فــــأخرج لكــــل إمــــام كتابــــا ضــــخما
ريــــــــث(و) الأحــــــــوال الشخصــــــــية( وال الشخصــــــــية خلاصــــــــة أحكــــــــام الأحــــــــ(و) أحكــــــــام التركــــــــات والموا

. كتبهــا إجابــة لطلــب معهــد القــانون الــدولي بواشــنطن, وترجمــت إلى الإنكليزيــة)والمواريــث= =والوصــايا
) بـــــة في الشرـــــيعة الإســـــلاميةالحريــــة والعقو(و) تنظــــيم الإســـــلام للمجتمـــــع(و) الوحـــــدة الإســـــلامية(ولــــه 
وكانـــت وفاتـــه بالقـــاهرة عــــام ) محـــاضرات في المجتمــــع الإســـلامي(و) محـــاضرات في مقارنـــات الأديـــان(و

  ).26, 25ص 6الأعلام, للزركلي, ج(م رحمه االله رحمة واسعة 1974
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موعـة أشـعار لـيس وهـو يشـتمل عـلى مج" الفَيْـدَا"طلعوا على أقـوال البراهمـة في كتـابهم االمسلمين 
  .في كلام الناس ما يماثلها في زعمهم

صرفهـم عـن " براهمـا" لأنّ , البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثلها إنّ : ويقول جمهور علمائهم
  .أن يأتوا بمثلها

يقول أبو الريحان البيروني في كتابه ما للهند من مقولة مقبولـة في العقـل أو مزذولـة مـا نصـه 
مًـــفي مقـــدورهم أن يـــأتوا بأمثالهـــا ولكـــنّ  خاصـــتهم يقولـــون إنّ  إنّ ( ا هم ممنوعـــون مـــن ذلـــك احترا
  ).لها

وافــد  تلقفهـا المحبـون لكـلّ  )1(وعنـدما دخلـت الأفكـار الهنديـة في عهـد المنصــور أبـى جعفـر
وطبقـوه , ا إلى الاسـتغراب في أقـوالهم فـدفعتهم الفلسـفة إلى اعتنـاق ذلـك القـولمن الفكـر ركونًـ

العرب إذ عجزوا عـن أن يـأتوا بمثـل القـرآن مـا  إنّ : فقال قائلهم. ينطبق على القرآن وإن كان لا
االله صرفهــم عــن أن  بــل كــان لأنّ , كــان عجــزهم لأمــر ذاتي مــن ألفاظــه ومعانيــه ونســجه ونظمــه

  )2(.يأتوا بمثله
  نقد القول بالصرفة

  :القول بالإعجار بالصرفة فاسد من وجوه إنّ 
ريم والقــــــول بالصرــــــفة يوجــــــب تكــــــذيب القــــــرآن التحــــــدي واقــــــع بــــــالقرآن الكــــــ أنّ  :الأول
≅: (وإبطــــال بعضــــه قــــال تعــــالى, الكــــريم è% È⎦È⌡©9 ÏMyèyϑtGô_$# ß§ΡM}$# ⎯ Éfø9 $# uρ #’ n?tã βr& (#θè?ù'tƒ 
È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# u™öà) ø9 $# Ÿω tβθè?ù'tƒ ⎯ Ï&Î#÷WÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # Z Îγ sß 

والقـــول بالصرـــفة يبطـــل هـــذه الآيـــة , تـــدل عـــلى تعـــذر مثلـــه علـــيهم فآȆـــة التحـــدي هـــذه  )3().∪∇∇∩
  )4(.وهو محال

                                           
 .هـ156ثاني الخلفاء العباسيين توفي سنة ) 1(
 ., دار الفكر العربي79, 78 المعجزة الكبرى, للإمام محمد أبو زهرة, ص) 2(
ء, الآية ) 3(  .88سورة الإسرا
, إعجـــاز القـــرآن, ص 16المغنـــي في أبـــواب العـــدل والتوحيـــد, للقـــاضي عبـــد الجبـــار بـــن أحمـــد الهمـــداني, ج) 4(

  .الشيخ أمين الخولي, دار إحياء التراث العربي, بيروت: , قوم نصه325
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ــ, لــو كــان الأمــر عــلى مــا ذهبــوا اليــه :الثــاني لكــان الأقــوى في , اوكــان الإعجــاز بالصرــفة حقً
ذلــــــك أبلــــــغ في  لأنّ , أن يــــــأتي  القــــــرآن في أدنــــــى درجــــــات البلاغــــــة, والأبــــــين في الدلالــــــة, الحجــــــة

عـلى مـا وصـفناه مـن جهـة نظمـه الممتنـع لكـان مهـما  ا لـو لم يكـن معجـزً : (قـول البـاقلانيالإعجاز ي
حط من رتبة البلاغة فيه ومنع مـن مقـدار الفصـاحة في نظمـه كـان أبلـغ في الأعجوبـة إذا صرفـوا 
لــه عــلى  عــن الإتيــان بمثلــه ومنعــوا مــن معارضــته وعــدلت دواعــيهم عنــه فكــان يســتغني عــن إنزا

  )1().ض الفصيح العجيبالنظم البديع وإخراجه في المعر
إذا ســـلمنا أن العـــرب المعـــاصرين لنـــزول القـــرآن صرفـــوا عـــن معارضـــته والإتيـــان  :الثالـــث

ه لـو عـلى أȂـّ: (فلماذا لم يوجد في كـلام العـرب الـذين كـانوا قبـل البعثـة مثلـه يقـول البـاقلاني, بمثله
ما كــان يعــدل بــه في كــانوا صرفــوا عــلى مــا ادعــاه لم يكــن مــن قــبلهم مــن أهــل الجاهليــة مصرــوفين عــ

, م لم يتحـدوا إليـه ولم تلـزمهم حجتـهوعجيب الرصف لأنهّ ,وحسن النظم  ,الفصاحة والبلاغة
  )2().ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان  لم يوجد في كلام من قبله مثله علم أنّ فلماّ 

, التنـاقض ا الخروج من حد كمال العقل أو الوقـوع فيالقول بالصرفة يوجب إمّ  إنّ  :الرابع
ه لا يخلــو لأȂّــ; الــذي ذكــروه يقتضيــ خــروجهم عــن العقــل ومنهــا أنّ : (يقــول القــاضي عبــد الجبــار

أو مــع فقــد , م يقــدرون عــلى مثلــهلــو انصرــفت دواعــيهم مــن أن يكونــوا كــذلك مــع علمهــم بــأنهّ 
 وإذا كــانوا ; ولا يجــوز مــع كــمال عقــولهم أن لا يعرفــوا ذلــك مــع كــونهم قــادرين عليــه, هــذا العلــم

ومـــع الحـــرص , العلـــم بتمكـــنهم مـــن ذلـــك التقريـــع المتقـــدم لأنّ , عـــالمين بـــذلك فالـــدواعي قائمـــة
إن مـــع ثبـــات : بـــأن يقـــال, وهـــذا يوجـــب التنـــاقض; هـــو الـــداعي إلى المعارضـــة, عـــلى إبطـــال أمـــره

ـــ: وهـــذا يوجـــب أحـــد أمـــرين, هـــتمام صرفـــت هممهـــمومـــع وجـــود الا, الـــداعي لا داعـــي لهـــم ا إمّ
م علمـوا فالصـحيح إذن مـا قلنـاه مـن أنهّـ; ا إخراجهم من حد كمال العقـلوإمّ , تناقض الدواعي

   )3().بالعادات تعذر مثله

                                           
 .42إعجاز القرآن, للباقلاني, ص ) 1(
 .در السابق, نفس الصفحةالمص) 2(
 .325, إعجاز القرآن, ص 16المغني, للقاضي عبد الجبار ج ) 3(
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هــو أن االله , الرجـع بالصرـفة التـي زعموهـا: (وفي هـذا المعنـى يقـول يحيـى بـن حمــزة العلـوي
نســــيان الأمــــور  ولا شــــك أنّ , فلــــم يكونــــوا ذاكــــرين لهــــا بعــــد نزولــــه, تعــــالى أȂســــاهم هــــذه الصــــيغ

الواحـــد إذا كـــان يـــتكلم بلغـــة مـــدة  ولهـــذا فـــإنّ , يـــدل عـــلى نقصـــان العقـــل, ومـــة في مـــدة يســـيرةالمعل
عــلى فســاد عقلــه  لاً لكــان دلــي, مــن تلــك اللغــة اأصــبح في بعــض الأȆــام لا يعــرف شــيئً فلــو , عمــره
حــالهم في  وأنّ , عقــولهم مــا زالــت بعــد التحــدي بــالقرآن أنّ  والمعلــوم مــن حــال العــرب, وتغــيره

  .)1( )فبطل ما عول عليه أهل الصرفة, لبلاغة بعد نزوله كما كان من قبلالفصاحة وا
الجـامع (الإجمـاع في كتابـه : الإمـام القرطبـي حكـى: الإجمـاع قبـل وجـود المخـالف: الخـامس

قبــل  الإجمــاع لأنّ , وهــذا فاســد: (فقــال بعــد أن ذكــر قــول القــائلين بالصرــفة) القــرآن لأحكــام
لخـرج القـرآن , إن المنع والصرفة هـو المعجـز: فلو قلنا, المعجزالقرآن هو  أنّ : حدوث المخالف

نفــــس القــــرآن هــــو  علــــم أنّ , وإذا كــــان كــــذلك, وذلــــك خــــلاف الإجمــــاع, ا عــــن أن يكــــون معجــــزً 
فلـما لم , إذ لم يوجـد كـلام قـط عـلى هـذا الوجـه, فصـاحته وبلاغتـه أمـر خـارق للعـادة وأنّ , المعجز

  )2().ا لم يكن معجزً , المنع والصرفة أنّ  لىع دلّ , منهم اا معتادً يكن كذلك مألوفً 
, م صرفــوا عــن المعارضــة مــع تمكــنهم منهــامــن أنهّــ, ه لــو كــان الأمــر كــما زعمــوهأȂـّـ: الســادس

ولــو , والتخليــة, وأن يميــزوا بــين أوقــات المنــع, لوجــب أن يعلمــوا ذلــك مــن أȂفســهم بالضرــورة
ولــو تــذاكروا لظهــر , التعجــبلوجــب أن يتــذاكروا في حــال هــذا المعجــز عــلى جهــة , علمــوا ذلــك

تر  . على بطلان مذاهبهم في الصرفة دلّ ,  لم يكن ذلكفلماّ , وانتشر إلى حد التوا
لو كان الوجـه في إعجـازه هـو الصرـفة ـ كـما زعمـوه ـ لمـا كـانوا مسـتعظمين لفصـاحة  :السابع

  وحسن فصاحته ـ, فلما ظهر منهم التعجب لبلاغته, القرآن
لــه  وإنّ , أســفله لمعــذق وإنّ , أعــلاه لمــورق إنّ : غــيرة ـ حيــث قــالكــما أثــر عــن الوليــد بــن الم 
, فإن من المعلوم مـن حـال كـل بليـغ وفصـيح سـمع القـرآن يـتلى عليـه, عليه لحلاوة وإنّ , لطلاوة

قـع , وما ذاك إلا لما قرع مسامعهم من لطيف التأليف, ويحير لبه, ه يدهش عقلهفإنّ  وحسن موا
                                           

  .220, ص 3الطراز, ج) 1(
الجامع لأحكام القرآن, الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأȂصاري الخزرجي شـمس ) 2(

 .ربي, دار الغد الع123, ص 1, ج)هـ671: المتوفى(الدين القرطبي 
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لكــان العجــب , فلــو كــان مــا زعمــوه مــن الصرــفة, قصــة كــلّ  وحكايــة, موعظــة التصرــيف في كــلّ 
 علمنـا فلـماّ , لم يكـن للتعجـب مـن فصـاحته وجـه, فلو كان كما زعمه أهـل الصرـفة, من غير ذلك

  )1(.على فساد هذه المقالة دلّ , بالضرورة إعجابهم بالبلاغة
  الإعجاز البياني − 2

  :ويتضح من خلال الآتي
وحـــد الفصـــاحة بلـــوغ ; صـــوى في البلاغـــة والفصـــاحةالقـــرآن الكـــريم بلـــغ الغايـــة الق أنّ   −  أ
: وقــال قــوم, حــتراز مــن الإيجــاز المخــل والتطويــل الممــلجــل بعبارتــه كنــه مــا في نفســه مــع الاالر

خلـوص الكـلام : البلاغة اتصـال المعنـى إلى القلـب في أحسـن صـورة مـن اللفـظ والفصـاحة هـي
لبلاغـــة في المعـــاني والفصـــاحة في وقـــال قـــوم ا, والفصـــاحة والبلاغـــة بمعنـــى واحـــد, مـــن التعقيـــد

نيـــــة الحـــــد الأقصىـــــ في  )2(معنـــــى بليـــــغ ولفـــــظ فصـــــيح: الألفـــــاظ يقـــــال وقـــــد بلغـــــت الكلمـــــة القرآ
, يتبـــــين فضـــــل الكـــــلام: (يقـــــول البـــــاقلاني; الفصـــــاحة فـــــلا توجـــــد فيـــــه كلمـــــة وحشـــــية مســـــتهجنة

أخـذها فت, أو تقـذف مـا بـين شـعر, بـأن تـذكر منـه الكلمـة في تضـاعيف كـلام, ورجحان فصاحته
ســائر مــا تقــرن بــه كالـــدرة , ا ا غــامرً ويــرى وجــه رونقهــا باديًــ, وتتشــوف إليهــا النفــوس, الأســماع

وأȂـــت تـــرى الكلمـــة مـــن القـــرآن , وكالياقوتـــة في واســـطة العقـــد, التـــي تـــرى في ســـلك مـــن خـــرز
والمنـادي عـلى نفسـه بتميـزه , وواسطة عقده, وهي غرة جميعه, يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير

بلــغ القــرآن الكــريم الحــد الأقصىــ في البلاغــة فــلا تجــد فيــه  اوأȆضًــ, )3()ه برونقــه وجمالــهوتخصصــ
ه ليس للعرب كلام مشتمل عـلى هـذه الفصـاحة ومنها أȂّ : (يقول الباقلاني; ا من أي جهةقصورً 

بــة ئــد الغزيــرة, والمعــاني اللطيفــة, والتصرــف البــديع, والغرا والتناســب , والحكــم الكثــيرة, والفوا
ما تنســب إلى حكــيمهم وإنّــ, وعــلى هــذا القــدر, عــلى هــذا الطــول, والتشــابه في البراعــة, بلاغــةفي ال

يقـع فيهــا مــا نبينــه بعــد هــذا مــن , وإلى شــاعرهم قصــائد محصــورة, وألفــاظ قليلــة, كلـمات معــدودة
                                           

ر البلاغة, ج) 1(  .220, 219, ص 3الطراز المتضمن لأسرا
ئــد المشــوق إلى علــوم القــرآن وعلــم البيــان, ابــن قــيم الجوزيــة, ص ) 2( تصــحيح الشــيخ محمــد بــدر الــدين  9الفوا

 .هـ1327النعساني, السعادة, الأولى 
  .64إعجاز القرآن, ص ) 3(
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, والتكلـــف, ويشـــملها مـــا نبديـــه مـــن التعمـــل, ويعترضـــها مـــا نكشـــفه مـــن الاخـــتلاف, الاخـــتلال
ا في الفصـــاحة عــــلى مــــا متناســــبً , وطولــــه, وقــــد حصـــل القــــران عــــلى كثرتـــه, عســــفوالت, والتجـــوز

⎯ª!$# tΑ¨“tΡ z( :وصــــفه االله تعــــالى بــــه فقــــال عــــز مــــن قائــــل |¡ômr& Ï]ƒÏ‰ptø: $# $Y6≈ tGÏ. $YγÎ6≈ t±tF•Β u’ÎΤ$sẄΒ 
”Ïèt±ø) s? çμ ÷ΖÏΒ ßŠθè=ã_ t⎦⎪Ï%©!$# šχ öθt±øƒs† öΝ åκ®5u‘ §Ν èO ß⎦,Î#s? öΝ èδ ßŠθè=ã_ öΝ ßγç/θè=è%uρ 4’n<Î) Ìø. ÏŒ «!$# 4()1( 
öθs9: (وقولـــه uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρ ß‰ỳ uθs9 ÏμŠ Ïù $Z≈ n=ÏF÷z$# # ZÏWŸ2 ∩∇⊄∪()2(  فـــأخبر ســـبحانه

وهـذا المعنـى هـو غـير المعنـى , وبـان عليـه الاخـتلال, كلام الآدمـي إن امتـد وقـع فيـه التفـاوت أنّ 
, عجيــب نظمــه وفى ذلــك معنــى ثالــث وهــو أنّ , رف الفصــلالأول الــذي بــدأȂا بــذكره فتأملــه تعــ

مـن , على مـا يتصرـف إليـه مـن الوجـوه التـي يتصرـف فيهـا, ولا يتباين, لا يتفاوت, وبديع تأليفه
, ووعيـــــد, ووعـــــد, وإنـــــذار, وإعـــــذار, وأحكـــــام, وحكـــــم, واحتجـــــاج, ومـــــواعظ, ذكـــــر قصـــــص

وغـير ذلـك , وسـير مـأثورة ,وشيم رفيعـة, وتعليم أخلاق كريمة, وأوصاف, وتخويف, وتبشير
والخطيـــــب , ونجـــــد كـــــلام البليـــــغ الكامـــــل والشـــــاعر المفلـــــق, مـــــن الوجـــــوه التـــــي يشـــــتمل عليهـــــا

فمــــن الشــــعراء مــــن يجــــود في المــــدح دون , يختلــــف عــــلى حســــب اخــــتلاف هــــذه الأمــــور, المصــــقع
م ومـنه, ومـنهم مـن يسـبق في التقـريظ دون التـأبين, ومنهم من يبرز في الهجو دون المـدح, الهجو

, أو سـير الليـل, أو الخيـل, ومنهم مـن يغـرب في وصـف الإبـل, من يجود في التأبين دون التقريظ
أو غــير ذلــك ممــا يشــتمل , أو الغــزل, أو وصــف الخمــر, أو وصــف الــروض, أو وصــف الحــرب

والنابغـــــة إذا , ولـــــذلك ضرب المثـــــل بـــــامرئ القـــــيس إذا ركـــــب, ويتناولـــــه الكـــــلام, عليـــــه الشـــــعر
, ومثـــل ذلـــك يختلـــف في الخطـــب والرســـائل وســـائر أجنـــاس الكـــلام, بوبـــزهير إذا رغـــ, رهـــب

ومتـى تأملـت شــعر الشـاعر البليـغ رأȆــت التفـاوت في شــعره عـلى حسـب الأحــوال التـي يتصرــف 
فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ووقف دونه وبـان الاخـتلاف , فيها فيأتي بالغاية في البراعة في معنى

ميتهم لأȂـــه لا خـــلاف في تقـــدمهم في صـــنعة الشـــعر ولـــذلك ضرب المثـــل بالـــذين ســـ, عـــلى شـــعره
ولا شــــك في تبريــــزهم في مــــذهب الــــنظم فــــإذا كــــان الاخــــتلال يتــــأتى في شــــعرهم لاخــــتلاف مــــا 

                                           
  .23سورة الزمر, الآية ) 1(
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يتصرـــفون فيـــه إســـتغنينا عـــن ذكـــر مـــن هـــو دونهـــم وكـــذلك يســـتغنى بـــه عـــن تفصـــيل نحـــو هـــذا في 
 يمكنــه نظــم القصــد ولا, ثــم نجــد مــن الشــعراء مــن يجــود في الرجــز, الخطــب والرســائل ونحوهــا

ا ا ويقـــع ذلـــك مـــن رجـــزه موقعًـــا عجيبًـــولكـــن يقصرـــ تقصـــيرً , ومـــنهم مـــن يـــنظم القصـــيد, لاً أصـــ
ومــنهم مــن يبلــغ في القصــيدة الرتبــة العاليــة ولا يــنظم الرجــز أو يقصرــ فيــه مهــما تكلفــة أو , ابعيــدً 
ــ اصــانً ومــن النــاس مــن يجــود في الكــلام المرســل فــإذا أتــى بــالموزون قصرــ ونقــص نق, تعملــه , ابينً

وقـد تأملنـا نظـم القـرآن فوجـدنا جميـع مـا يتصرـف فيـه مـن الوجـوه , ومنهم من يوجد بضد ذلـك
التي قـدمنا ذكرهـا عـلى حـد واحـد في حسـن الـنظم وبـديع التـأليف والرصـف لا تفـاوت فيـه ولا 

إليــه وكــذلك قــد تأملنــا مــا يتصرــف , انحطــاط عــن المنزلــة العليــا ولا إســفاف فيــه إلى الرتبــة الــدنيا
Ȇنـــا الإعجـــاز في جميعهـــا عـــلى حـــد واحـــد لا  وجـــوه الخطـــاب مـــن الآيـــات الطويلـــة والقصـــيرة فرأ

ــ اوكــذلك قــد يتفــاوت كــلام النــاس عنــد إعــادة ذكــر القصــة الواحــدة تفاوتًــ, يختلــف ويختلــف  ابينً
ــــ Ȇنــــاه غــــير مختلــــف ولا , ا كبــــيرً  ااختلافً ونظرنــــا القــــرآن فــــيما يعــــاد ذكــــره مــــن القصــــة الواحــــدة فرأ
ه ممـا لا يقـدر عليـه البشرــ لأن فعلمنـا بـذلك أȂـّ; وت بـل هـو عـلى نهايـة البلاغـة وغايـة البراعـةمتفـا

الـــذي يقـــدرون عليـــه قـــد بينـــا فيـــه التفـــاوت الكثـــير عنـــد التكـــرار وعنـــد تبـــاين الوجـــوه واخـــتلاف 
مـن : (وعن بلاغة القرآن الكريم يقـول صـاحب المواقـف وشـارحه )1().الأسباب التي يتضمن

مـــن إفـــادة المعـــاني الكثـــيرة بـــاللفظ ; ن مـــن العـــارفين بالبلاغـــة وجـــد فيـــه فنونهـــا بأسرهـــاتتبـــع القـــرآ 
, وأصـناف الاسـتعارة, وأȂواع التشبيه والتمثيل أي ضرب المثـل, ومن ضروب التأكيد, القليل

والفصــــــل , والتقــــــديم والتــــــأخير, وحســــــن الفواصــــــل, وحســــــن المطــــــالع والمقــــــاطع مــــــن الكــــــلام
والشــاذ الخــارج عــن , وتعريــه أي خلــوه عــن اللفــظ الغــث أي الركيــك, والوصــل اللائــق بالمقــام

إلى غــير ذلــك مــن أȂــواع البلاغــات بحيــث أي وجــده , والشــارد النــافر عــن الاســتعمال, القيــاس
بـــه المميـــز بـــين فنـــون عـــلى فنـــون البلاغـــة بحيـــث لا يـــرى المتصـــفح لـــه أي للقـــرآن وتراكي لاً مشـــتم

فـالقرآن مشـتمل عـلى جملتهـا , إلا وجـده أحسـن مـا يكـونمنها أي من تلك الفنـون  االبلاغة نوعً 
, ولا يقــدر أحــد مــن البلغــاء الواصــلين إلى ذروة البلاغــة مــن العــرب العربــاء, ا منهــالم يغــادر شــيئً 
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وإن استفرغ وسعه وطاقته في تزيين كلامه إلا على نوع أو نوعين منه أي مـن المـذكور الـذي هـو 
فقــه ولم يتــأت لــه وربــما لــو رام غــيره أي, فنــون البلاغــة تــه أي لم يوا ويشــير ; غــير ذلــك النــوع لم يوا

وأبلــغ , إن أفصــح فصــيح مــن العــرب: قــال الآمــدي: صــاحب المواقــف إلى قــول الآمــدي بقولــه
سـتيثار بنـوع واحـد مـن أȂـواع غايتـه الا, من أرباب النظم والنثـر والخطـب, بليغ من أهل الأدب

, ا والقــرآن محتــو عليهــا كلهــاوكــان فيــه مقصرًــ, واتــاه البلاغــة عــلى وجــه لــو رام غــيره في كلامــه لمــا
ومــن كــان أعــرف بالعربيــة أي لغــة العــرب وفنـــون بلاغتهــا كــان أعــرف بإعجــاز القــرآن المتفـــرع 

  )1().على بلاغته
لة القرآن وتناسقه في نظمه  −  ب  :جزا

وســبكها مــع بعضــها الــبعض يقــول , وكلماتــه, ويقصــد بــنظم القــرآن طريقــة تــأليف حروفــه
وجعــــل , معلــــوم أن لــــيس الــــنظم ســــوى تعليــــق الكلــــم بعضــــها بــــبعض: (هر الجرجــــانيعبــــد القــــا

  )2().بعضها بسبب من بعض
ــ أنّ , فــتفهم الآن واعلــم: (يقــول الخطــابي عــن إعجــاز نظــم القــرآن الكــريم ما صــار القــرآن إنّ

  )3().أصح المعاني امضمنً , في أحسن نظوم التأليف, ه جاء بأفصح الألفاظلأȂّ  ا معجزً 
: وهــــل تشــــك إذا فكــــرت في قولــــه تعــــالى : (عــــلى ذلــــك بقولــــه لاً د القــــاهر مثــــاويضرــــب عبــــ

)Ÿ≅Š Ï%uρ ÞÚ ö‘ r'̄≈ tƒ ©Éë n=ö/ $# Ï8u™!$tΒ â™!$yϑ|¡≈ tƒ uρ ©Éë Î=ø%r& uÙ‹Ïîuρ â™!$yϑø9 $# z©ÅÓè%uρ ãøΒF{ $# 
ôNuθtFó™ $# uρ ’ n?tã Äd“ÏŠθèg ø:$# ( Ÿ≅Š Ï%uρ # Y‰÷èç/ ÏΘöθs) ù=Ïj9 t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 لــــــــــــــك منهــــــــــــــا  فــــــــــــــتجلى )4().∪⊇⊇∩ #$
والفضـــيلة , أȂـــك لم تجـــد مـــا وجـــدت مـــن المزيـــة الظـــاهرة! وبهـــرك الـــذي تـــرى وتســـمع, الإعجـــاز
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وأن لم يعـــــرض لهـــــا الحســـــن , إلا لأمـــــر يرجـــــع إلى ارتبـــــاط هـــــذه الكلـــــم بعضـــــها بـــــبعض, القـــــاهرة
بعــــة, والشرــــف إلا مــــن حيــــث لاقــــت الأولى بالثانيــــة وهكــــذا إلى أن تســــتقربها إلى , والثالثــــة بالرا

هــل تــرى لفظــة ! الفضــل تنــاتج مــا بينهــا وحصــل مــن مجموعهــا إن شــككت فتأمــل وأنّ  ,آخرهــا
منها بحيـث لـو أخـذت مـن بـين أخواتهـا وأفـردت لأدت مـن الفصـاحة مـا تؤديـه وهـي في مكانهـا 

واعتبرهــا وحــدها مــن غــير أن تنظــر إلى مــا قبلهــا وإلى مــا بعــدها وكــذلك " ابلعــي: "مــن الآيــة قــل
كيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض ثـم و. فاعتبر سائر ما يليها

إضـافة المـاء إلى الكـاف  ثـمّ . يـا أȆتهـا الأرض: نحـو" أي"ون د" يـا"أمرت ثم في أن كـان النـداء بــ 
ونـــداء الســـماء , ثـــم أن أتبـــع نـــداء الأرض وأمرهـــا بـــما هـــو مـــن شـــأنها, ابلعـــي المـــاء: دون أن يقـــال

الدالـة عـلى " فعـل"فجاء الفعل على صـيغة . وغيض الماء: ثم أن قيل  .وأمرها كذلك بما يخصها
%z©ÅÓè: (ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى. أȂه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر uρ ãøΒ F{$# .( 

ôNuθ(ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو  tFó™ $#uρ ’ n?tã Äd“ÏŠθ ègø: $# (.( 
مقابلـة  ثـمّ . لشـأن هـو شرط الفخامـة والدلالـة عـلى عظـم اإضمار السفينة قبل الذكر كـما ثمّ  

أفــترى لشيــء مــن هــذه الخصــائص التــي تملــؤك بالإعجــاز . في الفاتحــة" قيــل"في الخاتمــة بـــ " قيــل"
ا بـــاللفظ مـــن حيـــث هـــو وتحضرـــك عنـــد تصـــورها هيبـــة تحـــيط بـــالنفس مـــن أقطارهـــا تعلقًـــ, روعـــة

ا بــــين معــــاني الألفـــاظ مــــن الاتســــاق صـــوت مســــموع وحـــروف تتــــوالى في النطــــق أم كـــل ذلــــك لمـــ
الألفـــاظ لا تتفاضـــل مـــن حيـــث هـــي  أنّ  لاً ا لا يـــدع للشـــك مجـــاا اتضـــاحً فقـــد اتضـــح إذً , العجيـــب

الألفــــاظ تثبــــت لهــــا الفضــــيلة وخلافهــــا في  وأنّ . ,ألفــــاظ مجــــردة ولا مــــن حيــــث هــــي كلــــم مفــــردة
وممـا يشـهد . بصرـيح اللفـظ ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له

هــا بعينهــا تثقــل عليــك وتوحشــك  ثــمّ  ,ك تــرى الكلمــة تروقــك وتؤنســك في موضــعلــذلك أȂـّـ ترا
, وبلاغتــه, ما كــانوا يتعجبــون مــن حســن نظمــهفصــحاء العــرب إنّــ(وقــد كــان  )1().في موضــع آخــر
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لتـــــه Ÿ≅Š"ويرقصـــــون رؤوســـــهم عنـــــد ســـــماع قولـــــه تعـــــالى , وسلاســـــته في جزا Ï%uρ ÞÚ ö‘ r'̄≈ tƒ ©Éë n=ö/ $# 
Ï8u™!$tΒ.(")1(  

يــا ظهــرت لهــم في نظمــه وبــدائع , وخصــائص صــادفوها في ســياق لفظــه, فقــد أعجــزتهم مزا
, مثـل ومسـاق ومقاطعهـا ومجـاري ألفاظهـا ومواقعهـا وفي مضرـب كـلّ , راعتهم مـن مبـادىء آيـه

ومــــع كــــل حجــــة , وترغيــــب وترهيــــب, وإعــــلام وتــــذكير, كــــل عظــــة وتنبيــــه, خــــبر وصــــورة كــــلّ 
وآيــة آيــة فلــم يجــدوا , ا شرًــع ا وعشرًــ, م تــأملوه ســورة ســورةوبهــرهم أنهّــ. فة وتبيــانوصــ, وبرهــان

غيرهــا أصــلح هنــاك أو أشــبه أو  أو يــرى أنّ , في الجميــع كلمــة ينبــو بهــا مكانهــا ولفظــة ينكــر شــأنها
, اوإتقانًــ, اوالتئامًــ, اونظامًــ, وأعجــز الجمهــور, ا بهــر العقــولبــل وجــدوا اتســاقً . أحــرى وأخلــق

حتـــــى , موضـــــع طمـــــع −ولـــــو حـــــك بيافوخـــــه الســـــماء  −لم يـــــدع في نفـــــس بليـــــغ مـــــنهم , اوإحكامًـــــ
  )2(.وخلدت القروم فلم تملك أن تصول, خرست الألسن عن أن تدعي وتقول

  القرآن معجز في أسلوبه −ج
  )3(.الطريقة التي انتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه: والأسلوب هو

يا جعلت لـه طابعًـوقد امتاز القرآن الك في لغتـه وبلاغتـه أفـاض  ا ا معجـزً ريم بأسلوب ومزا
  )4(.العلماء فيها بين مقل ومكثر
  :من هذه الخصائص

  إرضاؤه العامة والخاصة: أولا
ومســـالكهم في طلـــب , وأهـــوائهم متضـــاربة, ومشـــاربهم متباينـــة, طبـــائع النـــاس متفاوتـــة إنّ 

  .الحق مختلفة

                                           
قيــق , تح31, ص 5شرح المقاصـد, الإمــام مســعود بــن عمــر بــن عبــد االله الشــهير بســعد الــدين التفتــازاني, ج) 1(

  .م1998الدكتور عبد الرحمن عميرة, تقديم الشيخ صالح موسى شرف, عالم الكتب, الثانية 
  .39دلائل الإعجاز, ص ) 2(
 .239, ص 2مناهل العرفان, للزرقاني, ج) 3(
  .243, ص 2المصدر السابق, ج) 4(
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, ويسير في طريقه, ضيه إلا قياس تام أو ما يجري مجراهولا ير, فمنهم من يصدق بالبرهان
وكــان لهــم مــن أوقــاتهم , ةة والنزعــات الفلســفيّ وهــؤلاء هــم مــن غلبــت علــيهم الدراســات العقليّــ

فســــادهم التأمــــل الفلســــفي , وعلــــوم ســــيطرت علــــيهم, مــــا أزجــــوه في دراســــات واســــعة النطــــاق
  .والمنزع العلمي

هـذا الصـنف مـن النـاس قلـة في  جـتماع يجـد أنّ شئون الاالمتتبع ل, والمستقرئ لأحوال الأمم
أكثـر مـن في الأرض قـد  إذ أنّ  ,انوعـدد محـدود بالنسـبة لغـيرهم مـن بنـي الإنسـ ,الكون الإنساني

هــذا هــو الصــنف  ولعــلّ , فــما كــان لــه وقــت يزجيــه في تلــك التــأملات, ةانصرــف إلى المهــن الماديّــ
äí: (ولــــــه تعــــــالىالــــــذي أمــــــر االله نبيــــــه أن يــــــدعوه بالحكمــــــة في ق ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ 

Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# (.()1(  
ه, ومنهم من غلب عليه مذهب ديني أو غـير دينـي قـد اسـتأثر بلبـه وسـد , وسـيطر عـلى هـوا

والتعصـــــب يعمـــــي , فتعصـــــب لهـــــا, إذ اســـــتولت عليـــــه نحلـــــة مذهبيـــــة, مســـــامع الإدراك في قلبـــــه
ذلـــــك لا يكـــــون إلا  إذ أنالـــــنفس لا تكـــــاد تســـــيغ الحـــــق إلا بمعالجـــــات عســـــيرة  ويجعـــــل, ويصـــــم

وهـؤلاء , وأعز دواء من علاج الأجسام اوأدواء النفوس أعسر علاجً , بالطب لأدواء النفوس
إذ , ق بهـــا قــوة ممــا يعتقـــدونويتخــذ الحــ, لهــم مــن طـــرق جدليــة تزيــل مـــا لــبس الحــق علـــيهم بــدّ  لا

, ويتخـــذ ممـــا يعرفـــون وســـيلة لقبـــول مـــا يرفضـــون, بـــما في أȆـــديهمويفحمهـــم , يلـــزمهم بـــما عنـــدهم
ولا , ه لـــيس الجمهـــور الأعظـــما مـــن الأول إلا أȂـّــوهـــذا الصـــنف مـــن النـــاس وإن كـــان أكثـــر عـــددً 

ولعلــه الصــنف الــذي أمرنــا االله ســبحانه وتعــالى بمجادلتــه بــالتي هــي , الكثــرة الغالبــة بــين النــاس
  .أحسن في الآية الكريمة الآنفة الذكر

بـــل هـــو في تفكـــيره أقـــرب إلى , ا الجمهـــور الأعظـــم مـــن النـــاس فلـــيس هـــؤلاء ولا أولئـــكأمّـــ
وهـــو لا , وفيـــه إخلاصـــها وبراءتهـــا, فيـــه حســـنها وجمالهـــا, فيـــه ســـلامتها وفيـــه ســـذاجتها, الفطـــرة

بل يليق بـه . اا علميă ولا بما يرضي المتفكرين تفكرً , ولا بتفكير الفلاسفة, يخاطب بتعقيد المنطق
  .أو ما يقرب منه, وليس ذلك إلا بالأسلوب الخطابي, التقى فيه الحق بالتأثير الوجدانيما 

                                           
  .125سورة النحل, الآية ) 1(
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الله وبعـث بهـا النبـي صـلى ا, والقرآن الكريم نزل بتلك الشريعة الأبدية التي جاءت للكافة
 من غير أن تقصر  ا ا ونذيرً عليه وسلم للناس جميعا بشيرً 

بـل بعـث للأحمـر والأسـود إلى أن يـرث االله , ولا أن تخـص شريعتـه بجيـل, دعوته على قبيـل
فيـه مـن الأدلـة , لذلك وجب أن يكون القرآن الكريم وهو حجته الكـبرى, الأرض ومن عليها

وتفــــاوت , وتبــــاين أفهــــامهم, والمنــــاهج العقليــــة مــــا يقنــــع النــــاس جميعــــا عــــلى اخــــتلاف أصــــنافهم
لى مــدارك الجميــع يجــد ووجــب أن يكــون أســلوبه الفكــري والبيــاني بحيــث لا يعلــو عــ, مــداركهم

  .والفيلسوف طلبته والعامة من سواد الشعب غايتهم, فيه المثقف بغيته
فالمتــــدبر لآياتــــه والمتفكــــر في مناهجــــه يجــــد فيهــــا مــــا يعلــــم , وكــــذلك ســــلك القــــرآن الكــــريم

óΟ: (اقـــــرأ قولــــه تعـــــالى. ويــــرضي نهمـــــة العــــالم, وينبــــه الغافـــــل, الجاهــــل s9 uρr& ttƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# ÿρãx x. ¨βr& 
ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $tFtΡ% Ÿ2 $Z) ø?u‘ $yϑßγ≈ oΨ ø) tFx sù ( $oΨ ù=yèy_uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑø9 $# ¨≅ ä. >™ó©x« @c©yr ( 

Ÿξsùr& tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪()1( ه فيهـــــا قــــد وجـــــه , اقــــرأ هــــذه الآيـــــة وارجــــع البصرــــ فيهـــــا كــــرتين ألا تــــرا
وبــرأ عــلى غــير , اخـترع وأبــدع وبــين كيــف, الأذهـان إلى عظــيم قدرتــه وقــوة سـلطانه عــلى الوجــود

 ّȂه وحده الأحق بالعبادة من غير أن يشاركه وثن أو صنممثال سبق ليثبت أ. 
وقــد أدركــه . فــيرى فيهــا علــما بــما لم يكــن يعلــم, الشــخص مــن الــدهماء يقرؤهــا وألا تــرى أنّ  

 في أȆسر 
دقـــة  ويـــرى فيهـــا الفيلســـوف الباحـــث في نشـــأة الأكـــوان. وأبلـــغ بيـــان, كلفـــة وأقـــرب طريـــق

العلم وإحكامه وموافقته لأصدق ما وصـل إليـه العقـل البشرـي مـع سـمو البيـان وعلـو البرهـان 
  )2(.فتبارك االله الذي أȂزل الفرقان

تـــه العامـــة ومعنـــى هـــذا أنّ  وذاقـــوا , أحســـوا جلالـــه, أو قـــرئ علـــيهم, القـــرآن الكـــريم إذا قرأ
وكـذلك الخاصـة إذا , طفهموفهموا منـه عـلى قـدر اسـتعدادهم مـا يـرضي عقـولهم وعـوا , حلاوته

ورأوا , وفهمـوا منـه أكثـر ممـا يفهـم العامـة, وذاقوا حلاوته, قرؤوه أو قرئ عليهم أحسوا جلاله

                                           
  .30سورة الأȂبياء, الآية ) 1(
 ).بدون(, دار الفكر العربي 61, 60ام محمد أبو زهرة, ص تاريخ الجدل, الإم) 2(
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ولا كـذلك , ولا في امتلائه وثروته, لا في إشراق ديباجته, م بين يدي كلام ليس كمثله كلامأنهّ 
ــــ, كــــلام البشرــــ لم , ز والإغــــراب والإشــــارةه إن أرضى الخاصــــة والأذكيــــاء لجنوحــــه إلى التجــــوفإنّ

وإن أرضى العامــــة لجنوحــــه إلى التصرــــيح والحقــــائق العاريــــة , م لا يفهمونــــهيــــرض العامــــة لأنهّــــ
لم يــــــــرض الخاصــــــــة لنزولــــــــه إلى مســــــــتوى لــــــــيس فيــــــــه متــــــــاع لأذواقهــــــــم ومشــــــــاربهم , المكشــــــــوفة
  )1(.وعقولهم
  إرضاؤه العقل والعاطفة: اثانيً 

, اب القـــرآن يخاطـــب العقـــل والقلـــب معًـــأســـلو ومعنـــى هـــذا أنّ : (يقـــول العلامـــة الزرقـــاني
 ,وهــــو في معمعــــان الاســــتدلال العقــــلي عــــلى البعــــث لاً ويجمــــع الحــــق والجــــمال معــــا انظــــر إليــــه مــــث

ويمتــع العاطفــة  ,ا ا يهــز القلــوب هــزً منكــريهما كيــف يســوق اســتدلاله ســوقً والإعــادة في مواجهــة 
⎯ô(قـال االله سـبحانه في سـورة فصـلت  إذ ,بـما جـاء في طـي هـذه الأدلـة المسـكتة المقنعـة اإمتاعً  ÏΒuρ 

ÿ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ y7¯Ρr& “ts? uÚ ö‘ F{ $# Zπ yèÏ±≈ yz !# sŒ Î* sù $uΖø9 t“Ρr& $pκ ö n=tæ u™!$yϑø9 $# ôN¨”tI÷δ$# ôMt/ u‘ uρ 4 ¨βÎ) 
ü“Ï% ©!$# $yδ$u‹ômr& Ç‘ ósßϑs9 #’ tAöθyϑø9 $# 4 … çμ ¯ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ó©x« íƒ Ï‰s% ∩⊂®∪()2( وإذا قــــال في ســــورة 

óΟ: (ق n=sùr& (# ÿρãÝàΖtƒ ’ n<Î) Ï™!$yϑ¡¡9 $# ôΜ ßγ s%öθsù y#ø‹x. $yγ≈ oΨ ø‹t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒ y—uρ $tΒuρ $oλm; ⎯ ÏΒ 8lρãèù ∩∉∪ 
uÚ ö‘ F{ $# uρ $yγ≈ tΡ÷Š y‰tΒ $uΖøŠs) ø9 r& uρ $pκ Ïù z©Å›≡ uρu‘ $uΖ÷Fu; /Ρr& uρ $pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. £l÷ρy— 8kŠÎγ t/ ∩∠∪ 

ZοuÅÇö7 s? 3“tø. ÏŒ uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰ö6 tã 5=ŠÏΨ •Β ∩∇∪ $uΖø9 ¨“ tΡuρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ % Z. t≈ t6 •Β $uΖ÷Gu; /Ρr'sù ⎯ Ïμ Î/ 
;M≈ ¨Ζy_ ¡= ymuρ Ï‰ŠÅÁpt ø:$# ∩®∪ Ÿ≅ ÷‚̈Ζ9 $# uρ ;M≈ s) Å™$t/ $oλ°; Óì ù=sÛ Ó‰‹ÅÒ¯Ρ ∩⊇⊃∪ $]%ø—Íh‘ ÏŠ$t6 Ïèù=Ïj9 ( 
$uΖ÷ u‹ômr& uρ ⎯ Ïμ Î/ Zοt$ ù#t/ $\Gø‹¨Β 4 y7Ï9≡ x‹x. ßlρãèƒ ø:$# ∩⊇⊇∪()3( أمـــل في الأســـلوب البـــارع الـــذي أقنـــع ت
وأمتــــع العاطفــــة في آن واحــــد حتــــى في الجملــــة التــــي هــــي بمثابــــة النتيجــــة مــــن مقــــدمات  ,العقــــل
وفي الآيــــات الأخــــيرة كــــذلك  ,إذ قــــال في الآيــــة الأولى إن الــــذي أحياهــــا لمحــــي المــــوتى ,الــــدليل
بأȂصـع  اان وقلبـه معًـنسـيا للجمال الساحر ويا للإعجـاز البـاهر الـذي يسـتقبل عقـل الإ .الخروج

  ...الأدلة وأمتع المعروضات في هذه الكلمات المعدودات 
                                           

 .246, ص 2مناهل العرفان, ج) 1(
  .39سورة فصلت, الآية ) 2(
  .11−6سورة ق, الآيات ) 3(
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بخـــس , لا بـــل كلامهـــم إن وفى بحـــق العقـــل وهــل تســـعد بمثـــل هـــذا في كـــلام البشرـــ? لا ثـــمّ 
وبمقـدار مـا يقـرب مـن أحـدهما يبعـد , وإن وفى بحق العاطفة بخـس العقـل حقـه, العاطفة حقها
ف العــــام يقســــم الأســــاليب البشرــــية إلى نــــوعين لا ثالــــث لهــــما حتــــى لقــــد بــــات العــــر, عــــن الآخــــر

وطــلاب الأدب , فطــلاب العلــم لا يرضــيهم أســلوب الأدب, وأســلوب أدبي, أســلوب علمــي
وهكــذا تجــد كــلام العلــماء والمحققــين فيــه مــن الجفــاء والعــري مــا لا , لا يرضــيهم أســلوب العلــم

الشـعراء مـن الهـزال والعقـم العلمـي مـا لا وتجد في كلام الأدبـاء و, ويحرك النفوس, يهز القلوب
القـوى العاقلـة والقـوى الشـاعرة في بنـي الإنسـان غـير  ذلـك لأنّ , ويقنع العقـول, يغذي الأفكار

وعــلى فــرض تكافئهــا في شــخص فــإنهما لا تعمــلان دفعــة واحــدة بــل عــلى ســبيل البــدع , متكافئــة
ا ثـوب مرقـع يتـألف مـن جمـل وإمّـ, ةا وليـد عاطفـوإمّـ, ا وليد فكـرةفكلام الشخص إمّ , والمناوبة

ا إن تــأتي كــل جملــة مــن أمّــ, ومــن جمــل عاطفيــة تكــون ثمــرة للشــعور, نظريــة تكــون ثمــرة للتفكــير
وكيــــف يتســــنى ذلــــك للإنســــان وهــــو لم , جملــــة جامعــــة للغــــايتين معــــا فــــدون ذلــــك صــــعود الســــماء

ـــ ا في آن ا واحـــدً اتجاهًـــه لا يســـتطيع أن يـــوجههما يوهـــب القـــوتين متكـــافئتين ولـــو تكافأتـــا لديـــه فإنّ
≅Β Ÿ̈$(واحد متقارنتين  yèy_ ª!$# 9≅ ã_tÏ9 ⎯ ÏiΒ É⎥÷⎫t7 ù=s% ’ Îû ⎯ Ïμ Ïùöθy_()1(  ّه انفـرد ا القرآن فإنّ أم

ه تنزيـل مـن القـادر الـذي لا يشـغله شـأن عـن شـأن والـذي جمـع لأȂـّ ;بهذه الميزة بين أȂـواع الكـلام
ُ رَبُّ    )2().الْعَالمَينَِ  بين الروح والجسد في قران فَتَبَارَكَ اللهَّ

  جودة وإحكام سبك القرآن: اثالثً 
ئـــه , وآياتـــه وســـورة, وجملـــه, وتماســـك كلماتـــه, ومعنـــى هـــذا أن القـــرآن بلـــغ مـــن تـــرابط أجزا

وافتنانـــــه وتلوينـــــه في , وتنـــــوع مقاصـــــده, مـــــع طـــــول نفســـــه, لا يداينـــــه فيـــــه أي كـــــلام آخـــــر امبلغًـــــ
تــربط  لاً  كــامآن الكـريم وجــدت منــه جسـماً وآيـة ذلــك أȂــك إذا تأملـت في القــر, الموضـوع الواحــد

ئــه ,الأعصــاب ا يبعــث الحيــاة والحــس عــلى ا عامًــولمحــت فيــه روحًــ ,والجلــود والأغشــية بــين أجزا
ه كثــــرة متنوعـــــة فــــإذا هــــو وحـــــدة متماســــكة متآلفــــة عــــلى حــــين أȂـّـــ ,تشــــابك وتســــاند بــــين أعضــــائه

                                           
 .4سورة الأحزاب, الآية ) 1(
  .247, ص 2المصدر السابق, ج) 2(
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هــــــا رائعــــــة التجــــــانس فبــــــين كلــــــمات الجملــــــة الســــــورة الواحــــــدة مــــــن التناســــــق مــــــا جعل ;متخالفــــــة
 ,وبــــين حمــــل الســــورة الواحــــدة مــــن التشــــابك والــــترابط مــــا جعلهــــا وحــــدة صــــغيرة ,والتجــــاذب

 ,ا سـوي الخلـقوبين سور القـرآن مـن التناسـب مـا جعلـه كتابًـ ,متعانقة الآيات ,متآخذة الأجزاء
نًـ{حسن السـمت  ـ اقُرْآ ăِغَـيرَْ ذِي عِـوَجٍ  اعَرَبي { ّȂوتلعـب , الأبصـارما هـو سـبيكة واحـدة تأخـذ بفكـأ

حلقــة منهــا وحــدة مســتقلة في نفســها  ا مؤلفــة مــن حلقــات لكــلّ عــلى حــين أنهّــ, بــالعقول والأفكــار
, حلقــة وضــع خــاص مــن الســبيكة ولكــلّ , جــزء موضــع خــاص مــن الحلقــة ولكــلّ , ذات أجــزاء

جعــل مـــن هـــذه الأجــزاء المنتشرـــة المتفرقـــة , وإحكـــام السرـــد, لكــن عـــلى وجــه مـــن جـــودة الســبك
 ثــمّ , بـين كـل حلقـة وحلقـة ثــمّ , جـزء وجـزء تريـك كـمال الانســجام بـين كـلّ , عـة متآلفـةوحـدة بدي

  .وأواسطها, وأواخرها, بين أوائل السبيكة
يعرف هذا الإحكام والترابط في القرآن كل من ألقى باله إلى التناسب الشـائع فيـه مـن غـير 

فمــــن تشرــــيع إلى , تنوعــــةتفكــــك ولا تخــــاذل ولا انحــــلال ولا تنــــافر بيــــنما الموضــــوعات مختلفــــة م
إلى غــير ذلــك وكتــب التفســير طافحــة ببيــان المناســبات فنحيلــك , إلى وصــف, إلى جــدل, قصــص

  .عليها ونكتفي بمثل واحد نضربه مع الاختصار والاقتصار
ومـن , هذه سورة الفاتحة تأمل كيف تترابط وتتناسـق في حسـن تخلـص مـن معنـى إلى معنـى

حكــم مــن أحكامــه  كــما يتــوج القــاضي كــلّ " باســم االله" لقــد افتتحــت متوجــة, مقصــد إلى مقصــد
انتقـل الكـلام  ثـمّ , باسم جلالة الملك لإعلان الجهة التـي يسـتمد منهـا نفـوذه في صـدور أحكامـه

وذلـك بإضـافة الاسـم إلى , ما هـي بـه تعـالى وحـدهالاسـتعانة إنّـ إلى الاستدلال عـلى أنّ  افيها سريعً 
ه مع لصـــــفات الكـــــمال وبوصـــــف لفـــــظ الجلالـــــة بأȂـّــــلفـــــظ الجلالـــــة الـــــذي هـــــو اســـــم الـــــذات الجـــــا

}Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 ه تعـالى مسـتحق للمحامـد كلهـا مـا دام أȂـه انتقل الكلام إلى إعـلان أȂـّ ثمّ , }#$
ــ ثــمّ , المســتعان وحــده بالــدليل ة ثلاثــة جــرت عــلى انتقــل الكــلام إلى تــدعيم هــذا الاســتحقاق بأدلّ

ß‰ôϑysø9{ه اســـم الجلالـــة مجـــرى الأوصـــاف في مقـــام حمـــد $# ¬! Å_� u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# 
ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ É⎥⎪Ïe$!$# { , ّانتقــــــل الكــــــلام إلى إعــــــلان وحدانيتــــــه في ألوهيتــــــه  ثــــــم
x‚$−ƒ{وربوبيتــــه  Î) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ  {ّــــȂومســــتحق , ه هــــو المعــــين وحــــدهمــــا دام أ

عـــة إلى بيـــان المطمـــح الأعـــلى للإنســـانان ثـــمّ , المحامـــد كلهـــا وحـــده هـــذا  وأنّ , تقـــل الكـــلام في برا
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ه لا ســـبيل إلى الوصـــول إلى هـــذا المطمـــح وأȂـّــ ,المطمـــح الأعـــلى هـــو الهدايـــة إلى الصراـــط المســـتقيم
ـــ ,عـــن طريـــق أحـــد إلا عـــن طريـــق االله وحـــده ة التوحيـــد والتمجيـــد قبلـــه بقرينـــة مـــا ســـبق مـــن أدلّ

}$tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡ uÅ_Ç9 $# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 , أو مــن حيــث تشــعر, انتقــل الكــلام مــن حيــث لا تشــعر ثــمّ , } #$
, ا عـــلى المقصـــود وتحـــذيرً , وإغـــراء, اهـــذه الهدايـــة ثلاثـــة أقســـام تنبيهًـــ إلى تقســـيم الخلـــق بالنســـبة إلى

≡xÞ{مــــــــــــن الوقــــــــــــوع في نقــــــــــــيض هــــــــــــذا المقصــــــــــــود  ا وتنفــــــــــــيرً  uÅÀ t⎦⎪Ï% ©!$# |Môϑyè÷Ρr& öΝ Îγ ø‹n=tã Îö xî 
ÅUθàÒøóyϑø9 $# óΟ Îγ ø‹n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9 !$Ò9 وإذا الناس أمام عينيك بين منعم عليه بمعرفة الحـق } #$

وضــال رضي أن يعــيش عيشــة الأȂعــام في , واتباعــه ومغضــوب عليــه بمخالفــة الحــق مــع العلــم بــه
متاهــــة الجهالــــة والحــــيرة والضــــلال لا يكلــــف نفســــه عنــــاء البحــــث عــــن الحــــق ليتشرــــف بمعرفتــــه 

في ســورة البقــرة فــإذا هــي ومــا بعــدها تــرتبط بالفاتحــة ارتبــاط المفصــل  تنظــر ثــمّ , ويســعد باتباعــه
صراط مـــن أȂعـــم االله علـــيهم مـــن النبيـــين والصـــديقين , بالمجمـــل فالهدايـــة إلى الصرـاــط المســـتقيم

والشــهداء والصــالحين تشرــحها ســور البقــرة ومــا وليهــا مــن ســور القــرآن حيــث جاءتنــا بتفاصــيل 
  )1(.شاملهذه الهداية في بيان كامل وعرض 
لكـن القـارئ الجيـد يجـد التماسـك , إنها فوضى لفـرط جهلـه: فالذي لا يدرك كأركون يقول

  .وإحكام السبك والسرد
  الإعجاز الغيبي −3

وهــذه الأمــور تــدل عــلى , ومســتقبلة, القــرآن الكــريم أخــبر عــن أمــور غيبيــة ماضــية وهــو أنّ 
  .ا من عند االله تعالى وليست من عند محمد أنهّ 

الإخبـار عـن الأمـور التـي تقـدمت في أول الـدنيا إلى : ومنهـا: (ضـية يقـول القرطبـيفعن الما
فأخبر بما كان مـن قصـص , هنولا يخطه بيمي, وقت نزوله من أمي ماكان يتلو من قبله من كتاب

وتحــدوه بــه مــن , وذكــر مــا ســأله أهــل الكتــاب عنــه, والقــرون الخاليــة في دهرهــا, الأȂبيــاء مــع أممهــا
فجــاءهم ـ , وحــال ذي القــرنين, وشــأن موســى والخضرــ علــيهما الســلام, قصــص أهــل الكهــف

                                           
 .249, 248, ص 2المصدر السابق, ج) 1(
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فتحققــوا , لــيس لهــا بــذلك علــم ـ بــما عرفــوا مــن الكتــب الســالفة صــحته, وهــو أمــي مــن أمــة أميــة
  )1().صدقه

قــــف وقيــــل هــــو إخبــــاره عــــن الغيــــب نحــــو : (وعــــن الأمــــور المســــتقبلة يقــــول صــــاحب الموا
)ÏMt7 Î=äñ ãΠρ”9 $# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ÷Š r& ÇÚ ö‘ F{ $# Ν èδuρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟ Îγ Î6 n=yñ šχθç7 Î=øóu‹y™ ∩⊂∪ ’ Îû 

Æì ôÒÎ/ š⎥⎫ÏΖÅ™ 3.()2(   
وقــد وقــع كــما أخــبر بــه وذلــك , أخــبر عــن غلبــة الــروم عــلى الفــرس فــيما بــين ثــلاث إلى التســع

  )3().ا يعرف بتتبع القرآن وإخباراته عن الأمور المستقبلة الكائنة على وفقهاكثيرً 
 شريعيالإعجاز الت −4

تـه, وتوفيرها للحيـاة الكريمـة, شريعة القرآن الكريم بانضباطها إنّ  إذ ; معجـزة مـن معجزا
كـل مـا  ونحـن نـرى أنّ : (يستحيل أن تكون من عمل بشر يقول الإمام محمد أبو زهرة رحمـه االله

ء قـد لم نـر العلـما اا واحـدً غـير أن سـببً , لإعجـاز القـرآن هـو بـلا ريـب مـن أسـبابه اذكره العلماء سببً 
ه من أقوى الأسباب أو يعدل أقواه, ذكروه النـاس  لكـلّ  ا وبـه القـرآن يكـون معجـزً , اا جميعًـونرا

ألا وهــو شريعــة ; للأجيــال كلهــا ا  لجيــل مــن الأجيــال بــل يكــون معجــزً ولا, لا للعــرب وحــدهم
أو مـــا يتعلـــق  ,فـــما اشـــتمل عليـــه القـــرآن مـــن أحكـــام ســـواء مـــا كـــان منهـــا يتعلـــق بـــالأسرة, القـــرآن

ولم يلحـق بـما وصـل إليـه , لمجتمع وما يتعلق بالعلاقة الدولية فريد في بابه لم يسبقه شرع سابقبا
لا , وإذا كــان ذلــك كلــه قــد جــاء عــلى لســان أمــي لا يقــرأ ولا يكتــب ولم يــتعلم قــط, شرع لاحــق

ذلـــك هـــو الإعجـــاز  إنّ ; ولا بالتجربـــة والأســـفار, ولا بـــالتلقين والتوقيـــف, بـــالقلم والقرطـــاس
   )4().تتيه العقول في تعرف سببه إلا أن يكون ذلك من عند االله العلي الحكيمالذي 

                                           
  .120, ص 1م القرطبي, جالجامع لأحكام القرآن, الإما) 1(
 .4−2سورة الروم, الآية ) 2(
 .269, ص8شرح المواقف, ج) 3(
, سلســـلة الثقافـــة الإســـلامية ســـبتمبر 10شريعـــة القـــرآن مـــن دلائـــل إعجـــازه, الإمـــام محمـــد أبـــو زهـــرة ص ) 4(

 .م1961
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 الإعجاز العلمي التجريبي −5
فقد حوى القـرآن الكـريم عـلى كثـير مـن الحقـائق العلميـة التـي لم تعـرف إلا في عصرـ التقـدم 

وذلـك , ةولم تكن موجودة في زمن النبوة مما يـدل عـلى أن القـرآن الكـريم معجـزة خالـد, العلمي
uÚ: (مثــــــــل قولــــــــه تعــــــــالى ö‘ F{ $# uρ $yγ≈ tΡ÷Š y‰tΒ $uΖøŠs) ø9 r& uρ $yγŠ Ïù z©Å›≡ uρu‘()1( ,وقولــــــــه تعــــــــالى) :óΟ s9 r& 

È≅ yèøg wΥ uÚ ö‘ F{ $# # Y‰≈ yγ ÏΒ ∩∉∪ tΑ$t7 Åg ø:$# uρ # YŠ$s?÷ρr& ∩∠∪.()2(  
يقــول أهــل , في العصرــ الحــديث) الجيولوجيــا(هــذه الحقيقــة أدركــت علــماء طبقــات الأرض 

لو كانت الارض بحجمهـا الحـالى مكونـة مـن المـاء بنسـبة أكـبر لبلـغ وزنهـا أقـل ممـا : ختصاصالا
 ,هـي عليـه الآن ولمــا تمكنـت مـن حفــظ نسـبة بعـدها عــن الشـمس بـل لانجــذبت إليهـا واحترقــت

ولبعـدت عـن الشـمس البعـد  ,ا مـن اليـابس لـزاد وزنهـا عـما هـي عليـه الآنولو كان أكثرهـا مكونًـ
  )3(.ا في هذه الحالة تتجمد من شدة البرودةلأنهّ  ;ةالذي لا تتحقق معه الحيا

  دعوى وجود الأسطورة في القرآن الكريم: اثالثً 

ـــــ, القـــــرآن الكـــــريم كتـــــاب أســـــاطير زعـــــم أركـــــون أنّ  ّȂه كـــــلام ذو بنيـــــة وقـــــال عـــــن القـــــرآن بأ
كــان : (القــرآن في قصصــه أســاطير فيقــول أركــون ويتــابع محمــد أحمــد خلــف االله في أنّ , أســطورية

القــرآن مــن الزاويــة الأدبيــة وذلــك ) دراســة(جامعــة مصرــي قــد امتلــك الجــرأة عــلى مقاربــة أســتاذ 
عــاة الموقــف الإســلامي الإيــماني  لكــنّ " الفــن القصصيــ في القــرآن"عنــدما درس  حرصــه عــلى مرا

ونقــــص معلوماتــــه فــــيما يخــــص البحــــوث الجاريــــة اليــــوم في مجــــال التحليــــل الأدبي قــــد اضــــطره إلى 
  )4().تجاه عقيدة الإعجازتقديم تنازلات هامة 

يمكننــا : (ة في تفســير الأســطورة فيقــولويعلــن أركــون عــن اعتناقــه لأقــوال المدرســة البنيويّــ
ووظيفتـــــه بشـــــكل دقيـــــق إلى حـــــد مـــــا في الحكايـــــات , أن نحـــــدد نمـــــط وجـــــود العجيـــــب المـــــدهش

                                           
  .19سورة الحجر, الآية ) 1(
 .7, 6سورة النبأ, الآيتان ) 2(
, دار المســــلم للنشرــــ والتوزيــــع الريــــاض, الثانيــــة 203مصــــطفى مســــلم, ص . د مباحــــث في علــــوم القــــرآن,) 3(

  .م1996
ءة علمية, أركون, ص) 4(    203, 202الفكر الإسلامي قرا
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, شــهورةبســورة يوســف الم لاً لإننــا نفكــر هنــا أو, وأحيانــا الطويلــة الموجــودة في القــرآن, العديــدة
بمختلــــــف  ثــــــمّ , ســــــورة 27آيــــــة موزعــــــة عــــــلى  400وبحيــــــاة موســــــى التــــــي وردت في أكثــــــر مــــــن 

  .الحكايات المتعلقة بالأȂبياء السابقين على محمد أو بالشعوب القديمة
, ينبغـــي القيـــام بنقـــد تـــاريخي: لاً فـــأو, يتطلـــب معاملـــة مزدوجـــة, مجمـــوع هـــذه النصـــوص إنّ 

والمخالطـــات التاريخيـــة التـــي أحـــدثتها الروايـــات , فةوالإضـــا, والحـــذف, لتحديـــد أȂـــواع الخلـــط
نيّ    .بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي المحسوس, ةالقرآ

أو يبلـور بـنفس الطريقـة , ينجـز, القـرآن ينبغي القيام بتحليل بنيوي لتبيـين كيـف أنّ : اوثانيً 
 لاً ا أي عمــدً ومعنــى جديــ لاً شــك, الــذي يشــتغل عــلى أســاطير قديمــة متبعثــرة, الفكــر الأســطوري

  )1().ة خاصة في اللغة العربيةوأسلوبيّ , بطريقة استخدام ا مجهزً  لاً متكام
آيـات القـرآن  كثـير مـن تتحـدث: (وإلى هذه الفرية يذهب نصرـ حامـد أبـو زيـد عنـدما يقـول

, وتتحـــدث عـــن القلـــم واللـــوح, لـــه عــرش وكـــرسي وجنـــود, بكسرـــ الـــلام اعــن االله بوصـــفه ملكًـــ
تفاصـيل دقيقـة  −الحـديث النبـوي  −الـديني الثـاني  التي تنسب إلى النصوفي كثير من المرويات 

ـ في تشـكيل صـورة  ا حرفيăـوكلها تساهم ـ إذا فهمت فهـماً , والعرش عن القلم واللوح والكرسي
المعـــاصرين لمرحلـــة  ولعـــلّ ... عـــالم مـــا وراء عالمنـــا المـــادي المشـــاهد المحســـوس  أســـطورية عـــن

ـــنوا يفهمـــون هـــذه النصـــوص فهـــماً ـ كـــا تكــون النصـــوص ـ تنزيلهـــا ăالصـــور التـــي  ولعـــلّ , ا حرفي
ومـــن , المرحلـــة ة للجماعـــة في تلـــكتطرحهـــا النصـــوص كانـــت تنطلـــق مـــن التصـــورات الثقافيّـــ

لكــــن مــــن غــــير الطبيعــــي أن يصرــــ الخطــــاب الــــديني في بعــــض , الطبيعــــي أن يكــــون الأمــــر كــــذلك
قــع والثقافــة في حركتهــا رغــ, اتجاهاتــه عــلى تثبيــت المعنــى الــديني عنــد العصرــ الأول م تجــاوز الوا

  )2().لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري
ولعـــل المعـــاصرين : (وهـــو هنـــا يتحـــدث عـــن الـــنص القـــرآني ولـــيس عـــن الفهـــم بـــدليل قولـــه

الصـور التـي  ولعلّ , ا حرفيă ـ كانوا يفهمون هذه النصوص فهماً  تكون النصوص ـ تنزيلها لمرحلة

                                           
ءة علمية, ص ) 1(   .203الفكر الإسلامي قرا
  .207نقد الخطاب الديني, نصر حامد أبو زيد, ص ) 2(
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ومــــن , ة للجماعــــة في تلــــك المرحلــــةمــــن التصــــورات الثقافيّــــ تطرحهــــا النصــــوص كانــــت تنطلــــق
 :فلـو كـان كلامـه عـن الفهـم الحـرفي الأسـطوري بزعمـه مـا قـال) الطبيعي أن يكون الأمـر كـذلك

ـــعـــاصرين لتكـــون النصـــوص فهموهـــا فهـــماً الم إنّ  ăحرفي  ăالمعـــاصرين وهـــم  ومعنـــاه أنّ , اا أســـطوري
أو , م مبنيــة عــلى الأســاطير وهــي وقاحــة بــلا شــكم كانــت عقيــدتها أنهّــإمّــ صــحابة رســول االله 

النصــوص كانــت تنطلــق ( أنّ : وهــو يــرجح الثــاني بــدليل قولــه, ةالنصـوص بطبيعتهــا أســطوريّ  أنّ 
  ).ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك, المرحلة ة للجماعة في تلكمن التصورات الثقافيّ 

ــــ ّȂمضــــطهد ويتحسرــــ عــــلى  هوينظــــر نصرــــ حامــــد أبــــو زيــــد إلى محمــــد أحمــــد خلــــف االله عــــلى أ
أȂجـز محمـد أحمـد خلـف االله أطروحتـه لنيـل : (أطروحته الفن القصصي في القـرآن يقـول أبـو زيـد

. تحـــت إشراف الشـــيخ أمـــين الخـــولي" الفـــن القصصيـــ في القـــرآن الكـــريم"درجـــة الـــدكتوراة عـــن 
حيـث , كانت مشـكلة المـنهج المرفـوض مـن الـوعي الـديني السـائد والمسـيطر هـي نفـس المشـكلة

تنــــاول القصــــص , ا مــــن أطروحــــات أســــتاذه وانجــــازات محمــــد عبــــدهانطلاقًــــ, حــــاول خلــــف االله
تلك القصص أȂساق من السرـد الموظـف  وذلك على أساس أنّ , القرآني بمنهج التحليل الأدبي

وكانـت النتيجـة هـي فصـل خلـف االله مـن الجامعـة وعـدم . ةوليست حقائق تاريخيّ , اا دينيă توظيفً 
فصــل أسـتاذه مــع عـدد كبــير مـن أســاتذة الجامعــات في  عـد ســنوات قليلـة تــمّ وب, قبـول الأطروحــة

   )1().التي قامت بها حكومة الضباط الأحرار" عملية التطهير"
فقــة لــه عــلى مــا ذهــب إليــه محمــد أحمــد خلــف االله ولننظــر إلى مــا يقولــه , وكلامــه هــذا يعــد موا

ا لا نتحـرج مـن القـول فإنّـ: (يقـول خلـف االله, خلف االله في أطروحتـه الفـن القصصيـ في القـرآن
  )2().من نصوص القرآن ايعارض نصً  لاً ا في ذلك لا نقول قولأȂّ  ;في القرآن أساطير بأنّ 

يجب أن نحرص على فتح هذا الباب ولا نوصده في وجـه الـذين يقولـون بوجـود : (ويقول
س عليـــه في ذلـــك في القـــرآن أســـاطير قلنـــا لـــي فـــإذا مـــا قـــال المشرـــكون إنّ ... الأســـاطير في القـــرآن 

                                           
  .10النص, السلطة, الحقيقة, نصر أبو زيد, ص) 1(
بعة 207الفن القصصي في القرآن الكريم, محمد أحمد خلف االله, ص) 2(   .م1999, سينا للنشر, الرا
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ــ, بــأس كــم قــد عجــزتم عــن فهــم مقاصــده وقصــدتم عــن المضيــ معــه في لأȂّ  ;ما البــأس علــيكموإنّ
  .هذا السبيل

بعـــــض القصـــــص القـــــرآني كقصـــــة أصـــــحاب الكهـــــف أو قصـــــة  إنّ  :وإذا قـــــال المستشرـــــقون
لـــيس في ذلـــك عـــلى القـــرآن مـــن  :قلنـــا, موســى في ســـورة الكهـــف قـــد بنيـــت عـــلى بعـــض الأســاطير

بــالقرآن  مــن هنــا يجــب ألا يزعجنــا أن يثبــت عــالم مــن العلــماء أو أديــب مــن الأدبــاء أنّ و... بــأس 
   )1().أساطير

, لصــالح عقيــدة الإعجــاز لاً هــذا هــو قــول محمــد أحمــد خلــف االله الــذي يعــده أركــون متنــاز
  .والذي يتحسر عليه نصر حامد أبو زيد

هــا أر شــم صــالح كــون يقــول هاوقبــل أن أȂقــد هــذه الفريــة أعــرف معنــى الأســطورة كــما يرا
إلى  لاً افي البدايـــة كـــان أركـــون ميّـــ: (معنـــى الميـــث أو الأســـطورة ا شـــارح أركـــون وصـــديقه مفسرًـــ

وكــان يخشــى أن يــؤدي . الفرنســية كــما هــي ـ أي ميــث ـ إلى اللغــة العربيــة" mythe"ترجمــة كلمــة 
في اللغــــة  لعــــدم تبلــــور هــــذا المفهــــوم ا طورة إلى اللــــبس وســــوء التفــــاهم نظــــرً اســــتخدام كلمــــة أســــ

وذلــك لســبب بســيط هــو انقطــاع العــرب عــن الإســهام , العربيــة بــالمعنى الإنتربولــوجي الحــديث
لكــــي نقــــيس حجــــم المســــافة التــــي تفصــــل الثقافــــة . الفعــــال في تطــــوير العلــــوم الإنســــانية الحديثــــة

العربيــة الراهنــة عــن الثقافــة الأوروبيــة فســوف أعطــي هنــا تعريــف كلمــة أســطورة كــما وردت في 
  .العرب وكما هي واردة في قاموس لاروس الكبير للغة الفرنسيةلسان 

والأسَاطِيرُ أَحاديثُ لا نظام لهـا , الأَباطِيلُ : والأسَاطِيرُ , سطر: مادة, جاء في لسان العرب
هــذا كــل مــا . وأُسْــطُورٌ وأُسْــطُورَةٌ بالضــمواحــدتها إسِْــطارٌ وإسِْــطارَةٌ بالكسرــ وأُسْــطِيرٌ وأُسْــطِيرَةٌ 

لسان العرب لم يكتب في القرن العشرين ولم يشهد ازدهـار  لأنّ  ;وهو شيء طبيعي, دهو موجو
الشيــء غــير الطبيعــي هــو  ولكــنّ , العلــوم الإنســانية الحديثــة لكــي يطــور مــن تعريفاتهــا ومفاهيمهــا

  .و بالأحرى هو غير موجود حتى الآنأ, القاموس العربي لم يفعل شيئا أفضل أنّ 

                                           
  .209, 208المصدر السابق, ص ) 1(
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تقــديم تصــور مــا عــن حــدث أو شــخص كــان لــه وجــود تــاريخي ولكــن : الأســطورة هــي .1

ـــ قعيّ باتجـــاه التضـــخيم (ة تـــدخل الخيـــال الشـــعبي أو الـــتراث قـــد غـــير إلى حـــد كبـــير مـــن صـــفته الوا
  .أسطورة نابليون, أسطورة دون جوان): طبعا

 .أسطورة الكهف عند أفلاطون. ازية وشعريةعرض فكرة أو تعاليم مجردة بصيغة مج .2
أســطورة العصرــ : تقــديم تصــور مثــالي عــن حالــة معينــة مــن حــالات البشرــية في المــاضي .3
 .الذهبي
صورة المسـتقبل التـي تعـبر عـن الطموحـات العميقـة لطبقـة اجتماعيـة مـا وتقـوم بوظيفـة  .4

 .أسطورة الإضراب العام: النابض لعملها
قعـة مـا أو كثـيرً  لاً ور تبسيطي ومشـوه قلـيتص .5 معـترف بهـا مـن  عاطفـة, فكـرة, حادثـةا لوا

هم ليسـوا مجـانيين بـما فيـه الكفايـة ولكـنّ : لاً مـث. قبل أعضاء الجماعة والتي تشرط آراءهم وأعمالهم
 .أسطورة الجزائر الفرنسية قد اتخذت صفة الأمر الواقع أكثر فأكثر لكي يعتقدوا بأنّ 

هــــذا التعريــــف الأخــــير يطــــابق التعريــــف . مــــا هــــو خيــــالي صرف وعــــار عــــن كــــل حقيقــــة .6
أســطورة  كـلّ  وينـاقض التعريــف الإنتربولـوجي الحــديث الـذي يعتــبر أنّ " لسـان العــرب"العـربي 

 )1().يكبرها الخيال وينميها ثمّ , تحتوي ولو على جزء ولو ضعيف من الحقيقة
 يريــــــد بالأســــــطورة المعنــــــى, ومعنــــــى هــــــذا أن أركــــــون عنــــــدما يــــــزعم أن في القــــــرآن أســــــاطير

وهـــذا , اه جـــزء مـــن الحقيقـــة وقـــد يكـــون ضـــعيفً فيـــزعم أن القصـــص القـــرآني فيـــ, الأȂتربولـــوجي
 .الجزء كبره الخيال ونماه وضخمه

  ]اج من أفواههم إن يقولون إلا كذبً كبرت كلمة تخر[ 

                                           
  .211, 210هامش تاريخية الفكر العربي الإسلامي, أركون, ص) 1(
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ñ‰ìİþa@Ðm@¿@òîiŠÌÛa@‰a†½a@ @
لغربيـــة في تفســــير قبـــل نقـــد فريــــة الأســـطورة في القــــرآن الكـــريم ألقـــي نظــــرة عـــلى المــــدارس ا

حتى نقف على خصائص الأسطورة في المدارس الغربية التـي يعلـن أركـون اعتناقـه  ,الأسطورة
وبعـــــد الوقـــــوف عـــــلى خصـــــائص الأســـــطورة في , لـــــرأي المدرســـــة البنيويـــــة في تفســـــير الأســـــطورة

  !هل في القرآن الكريم أساطير?: أطرح هذا السؤال, المفهوم الغربي
  :المدرسة الواقعية −1
  :هب أوجيست كونت إلى تقسيم تطور الفكر الإنساني إلى ثلاث مراحليذ

وفيهــا كــان دأب العقــل البحـث عــن كنــه الكائنــات ; وهــي الحالــة اللاهوتيـة: المرحلـة الأولى
وقـد تـدرج في ذلـك . إرجاع كل طائفة من الظواهر إلى مبـدأ مشـترك لاً محاو, وأصلها ومصيرها
يضــــيف فيهــــا إلى الكائنــــات الطبيعيــــة حيــــاة " لفيشــــتيةا"كانــــت الدرجــــة الأولى : درجــــات ثــــلاث

وهي أكثر الدرجات الـثلاث , وكانت الدرجة الثانية تعدد الآلهة; روحية شبيهة بحياة الإنسان
, يســـلب فيهـــا عـــن الكائنـــات الطبيعيـــة مـــا كـــان خلـــع عليهـــا مـــن حيـــاة, للحالـــة اللاهوتيـــة ا تمييـــزً 

وكانت الدرجة الثالثة التوحيد ; اا علويً عالمً  موجودات غير منظورة تؤلف ويضيف أفعالها إلى
وفي هــــذه الحالــــة تتســــع الشــــقة ويــــزداد التضــــاد بــــين , أي جمــــع كثــــرة الآلهــــة في إله واحــــد مفــــارق

 .الأشياء وبين المبدأ الذي تفسر به
ــــجهــــا في الكثلكــــة التــــي تؤلــــف تأليفًــــوقــــد بلغــــت الحالــــة اللاهوتيــــة أو  التفســــيرات  اا عجيبً

 فخصـــائص الحالـــة اللاهوتيـــة هـــي أنّ .  فكـــرة إله واحـــد مـــدبر للكـــل بإرادتـــهالفائقـــة للطبيعـــة في
    )1(.ومنهجها خيالي, وتفسيراتها فائقة للطبيعة, موضوعها مطلق

وفيهــا يرمــي العقــل إلى اســتكناه صــميم الأشــياء ; وهــي الحالــة الميتافيزيقيــة: المرحلــة الثانيــة
ــ, وأصــلها ومصــيرها ومــا , ذاتيــة يتوهمهــا في بــاطن الأشــياء لاً علــ ه يســتبدل بالعلــل المفارقــةولكنّ

العلة أو القـوة الفاعليـة والجـوهر والماهيـة والـنفس : هي إلا معان مجردة جسمها له الخيال فقال
والميــــل الــــذي ســــاقه في الحالــــة الســــابقة مــــن الفيتشــــية إلى تعــــدد الآلهــــة فــــإلى . والحريــــة ومــــا إليهــــا

                                           
  .318, 317تاريخ الفلسفة الحديثة, يوسف كرم, ص) 1(
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ئـــف الظـــواهرإلى الإعتقـــاد   لاً يســـوقه هنـــا أو, التوحيـــد مثـــل القـــوة الكيميائيـــة , بقـــوى بعـــدد طوا
لـذا تبلـغ هـذه الحالـة ": الطبيعـة"ثـم إلى إرجـاع مختلـف القـوى إلى قـوة أوليـة هـي ; والقوة الحيويـة

وكـل الفـرق . أوجها في مذهب وحـدة الوجـود الـذي يجمـع في الطبيعـة جميـع القـوى الميتافيزيقيـة
أمـــا . ويحـــل الاســـتدلال محـــل الخيـــال, ل محـــل المشـــخصبينهـــا وبـــين الحالـــة الســـالفة أن المجـــرد يحـــ

هـي فـترة نقـد عقـيم : والحالة الميتافيزيقية فترة انتقال وأداة انحلال. االملاحظة فثانوية فيها جميعً 
 .إذ يتناول الاستدلال المعاني اللاهوتية فيبين التناقض فيها, ولكنه ضروري

ه فإنّــــــ, ى موضــــــع الإرادات المتقلبـــــةوإذا كـــــان العقـــــل في هــــــذه الحالـــــة يضــــــع معـــــاني أو قـــــو 
  )1(.يضعف من سلطان القوى المفارقة

قعيــة: المرحلــة الثالثــة وفيهــا يــدرك العقــل امتنــاع الحصــول عــلى معــارف ; وهــي المرحلــة الوا
نينهـا وترتيـب القـوانين مـن الخـاص إلى , مطلقة فيقصر همه على تعرف الظـواهر واستكشـاف قوا
ويســــتعاض عــــن العلــــل بــــالقوانين أي , لخيــــال والاســــتدلالفتحــــل هنــــا الملاحظــــة محــــل ا. العــــام

 . العلاقات المطردة بين الظواهر
وتكــــون الحالــــة " لمــــا"لا عــــن ســــؤال " كيــــف"فيكــــون موضــــوع العلــــم الإجابــــة عــــن ســــؤال 

قعيــة مختلفــة عـــن الحــالتين الأخــرين في العنـــاصر الثلاثــة جميعــا التـــي هــي الموضــوع والتفســـير  الوا
 .والمنهج

ويجــب أن يحــل العلــم الــذي تولــد عنهــا , ي التــي أفلحــت في تكــوين العلــمهــذه الطريقــة هــ 
فة فكلما أمكن معالجة مسألة بالملاحظة والاختبار انتقلت هذه المسألة من الفلسـ: محل الفلسفة

ــ. اإلى العلــم واعتــبر حلهــا نهائيًــ ا المســائل التــي لا تقــع تحــت الملاحظــة فهــي خارجــة عــن دائــرة أمّ
ا غـير قابلـة فهو ينطق بأنهّـ, ا لم تتقدم خطوة واحدة منذ أن وضعتعلى أنهّ  ويدل تاريخها, العلم
  )2(.ه المجال الحقيقي للعقلنجاح العلم الواقعي يقضي بإمكانه وبأȂّ  كما أنّ , للحل
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وهـي علـم نـاقص , فالأسطورة في المدرسة الواقعية تمثل مرحلة الطفولة بالنسبة للإنسانية
لظــــواهر الكــــون غــــير منطقيــــة ولا عقلانيــــة  ا فتقــــدم تفســــيرً , بــــييعــــبر عــــن نقصــــانه بالعنصرــــ الغي

  )1(.وخيالية
  :المدرسة الوظيفية −2

. وقــــد أخــــذ ب. وتشــــكل المدرســــة الوظيفيــــة ردة فعــــل عنيفــــة عــــلى آراء المــــذهب الــــواقعي
راد كليف ـ براون على هذا المذهب الإستناد إلى معلومات ناقصة وغـير . مالينوفسكي وزميله أ

إذ , والأســطورة في نظرهمــا تــؤدي وظيفــة مهمــة في المجتمــع... اســتنتاجاته النظريــة كافيــة لــدعم 
" البـــدائي"وبالتـــالي لا يســـتعين الإنســـان . السياســـية والدينيـــة الإجتماعيـــةا تعلـــل المؤسســـات أنهـــ

قـــع الطبيعـــي وظـــواهره . معوضـــا بهـــا عـــن المعلومـــات العلميـــة الناقصـــة, بالأســـطورة لتفســـير الوا
تمتلـك بعـض المعلومـات الموضـوعية عـن ظـواهر الطبيعـة " البدائيـة"جتمعـات ذلك بأن تلـك الم

إن التعامـل الموضـوعي والتعامـل . إضـافة إلى التعامـل الموضـوعي معهـا, التي تمكنها من فهمهـا
وشـــأȂه شـــأن المجتمعـــات القديمـــة " البـــدائي"يتواجـــدان في المجتمـــع ) أي الأســـطورة(الرمـــزي 
قية   .الرا

ة الوظيفيـة إلى الأسـطورة التصـور النظـري عـن الثقافـة الـذي مـؤداه أن يُضمَر في هذه النظـر
وبالتـالي . الثقافة منظومـة كليـة تـؤدي فيهـا الأجـزاء وظيفـة معينـة فتسـهم في حسـن سـير المنظومـة

لا يمكن أن يتصور المرء أن المواضيع الأسـطورية تنتقـل منفصـلة ومبتـورة مـن سـياقها مـن ديـن 
ذلك بأن المواضيع الأسطورية تؤدي وظيفـة معينـة في . درسة الواقعيةكما تتصورها الم, إلى آخر

   )2(.الأمر الذي يحتم عليها أن تندمج في المنظومة, المنظومة الدينية
تية −3   :المدرسة الظاهرا

إيليـــــاد . دي فريـــــز وم. فـــــان درلـــــوف وإ . ج, انطلـــــق ممثلـــــو هـــــذا الاتجـــــاه في دراســـــة الأديـــــان
 .عن الوقائع الدينية المتشابهة ااسعة بحثً من دراسات مقارنة و, وغيرهم

                                           
التراث الإنساني في التراث الكتابي, إشكالية الأسـاطير الشرـقية القديمـة في العهـد القـديم, روبـير بنـدكتي, ) 1(
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عـــن واقـــع دينـــي إنســـاني متســـام يتجســـد ويتمظهـــر في ظـــواهر  ا ويـــرون في التشـــابهات تعبـــيرً  
 . تعبيرية مختلفة

  .ومن بين هذه الظواهر الأسطورة
قـــع الاجتماعـــي حـــين , فالإنســـان. تعتـــبر الأســـطورة أداة فكريـــة في التعامـــل الشـــامل مـــع الوا

مــــا معنــــاه? في هــــذا : مــــا? بــــل يطــــرح الســــؤال اكيــــف أســــتعمل شــــيئً : لا يســــأل, يبــــدع الأســــطورة
 . البحث عن معنى الواقع توفر الأسطورة للإنسان المقولات والرموز

قـــع الطبيعـــي للاجتماعـــي عكسًـــلا تعكـــس الأســـطور. لـــب الأســـطورة عمليـــة الترميـــز ا ة الوا
قـــع . لـــهولكنهـــا تســـقط عليـــه مقـــولات الخـــبرة الإنســـانية فتؤو, ا مبـــاشرً  هـــذا يعنـــي أن ظـــواهر الوا

إن أسطورة الإله الميت مثل رائع . تنطبع بطابع رمزي حين تؤول إلى مقولات الخبرة الإنسانية
 اتعتـبر المقولـة التأويليـة أو الرمـوز سـابقة منطقيًـ, في هذا المنظور الظـاهراتي. لعملية الترميز هذه
 . للظواهر التي تؤولها

بـل هـو مسـتقل , عـن ملاحظـة الظـواهر ملاحظـة موضـوعية فلا ينجم الإبداع الأسـطوري
من ثم يعتبر مبدع الأسطورة الظواهر تكـرر النمـوذج الأوّلي الـذي . لا بل يسبقها, اعنها منطقيً 

  )1(.يصاغ في الرمز أو المقولة
 :المدرسة السيكلوجية في دراسة الأديان −4

أن وراء الأســـــــاطير  −وكيرينـــــــي. يونـــــــغ وك. تـــــــرى هـــــــذه المدرســـــــة التـــــــي تـــــــرتبط باســـــــم ك
تصـوغ الأسـطورة صـياغة لغويـة محكمـة تلـك , في المنظور النفسيـ. المحتويات النفسية اللاوعية

إن الــنماذج . المحتويــات اللاواعيــة التــي تكمــن في قــرارة نفــس البشرــ في صــورة الــنماذج الأصــلية
ذاتهـــــا في  لكنهــــا تعــــبر عــــن, الأصــــلية بحــــد ذاتهــــا تستعصيـــــ عــــلى قبضــــة الإدراك العقــــلي الـــــواعي
 . الأساطير والحكايات ـ وهما تعبير مصاغ محكم ـ وكذلك في الأحلام

وبالتـــالي يســـتطيع الإنســـان الوصـــول إلى الـــنماذج الأصـــلية واســـتنباط المحتويـــات اللاوعيـــة 
  .عن طريق تحليل تجلياتها الواعية المصاغة صياغة لغوية
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فتســمح الدراســة . صــلية للبشرــيةإن الــنماذج الأصــلية تختــزن الخــبرات الجماعيــة القديمــة الأ
  .التحليلية لتجليات تلك الخبرات باكتشاف بُعد أساسي من أبعاد الحياة الداخلية للإنسان

ذلــك بأنهــا ـ أي الأســاطير ـ تــدل عــلى . تكشــف الأســاطير عــن جــوهر الــنفس, بهــذا المعنــى
. العمليــات النفســيةالحاجــة النفســية الماســة إلى دمــج الظــواهر الطبيعيــة في الأحــداث الداخليــة و

إلى مصـير إله مـن الآلهـة  ا غروبها أو تعاقب فصول السنة رمـزً بزوغ الشمس و لاً وهكذا يُعتبر مث
ــ لاً هرة الخارجيــة تــؤول تــأويإن الظــا. أو بطــل مــن الأبطــال عــن  اا رمزيًــأو إنهــا تعــبر تعبــيرً , ارمزيً

قطت المحتويــات النفســية وقــد أُســ. الأحــداث اللاوعيــة التــي تجــري في أعــماق الــنفس الإنســانية
وهكــذا تطفــو الأحــداث اللاوعيــة . اللاوعيــة عــلى الظــواهر الخارجيــة التــي تعكســها وكأنهــا مــرآة
  .على سطح الوعي عن طريق عملية الإسقاط الأسطوري

ذلــك بــأن الــنفس تتضـــمن . إن الأســطورة في هــذا المنظــور النفسيــ وليــدة الـــنفس الإنســانية
عـــبر التعبــــير . صـــلية التـــي توّلــــد الرمـــوز لكــــي تعـــبر عـــن ذاتهــــاالصـــور والـــنماذج والمحتويــــات الأ

, في ســياقها الخــاص بهـــا, والمحتويـــات النفســية اللاوعيــة, تــتجلى الــنماذج الأصــلية, الأســطوري
   )1(.على أنها تعبير عن المعنى الأبدي للوجود الإنساني

  :المدرسة البنيوية −5
وعـــلى الـــرغم مـــن الفـــوارق في . تراوسوكلـــود ليفـــي ســـ. دوميزيـــل. ارتبطـــت البنيويـــة بــــ ج

إلا أن القاسم المشترك بينهما نجده في البحـث عـن البنـى الذهنيـة , ميدان الاختصاص والمناهج
  .التي تتمظهر في التعابير المختلفة

دوميزيـــــــل إلى الدراســـــــة المقارنـــــــة بـــــــين الأديـــــــان الهنديـــــــة الأوروبيـــــــة . لقـــــــد انصرـــــــف ج  −  أ
رية التـي تـتجلى في تلـك الأسـاطير واسـتجلاء للبنـى التـي عن الخلفيـات الحضـا اوأساطيرها بحثً 
, فقـــد اكتشـــف أن الهنـــود الأوروبيـــين مـــن الهنـــد العتيقـــة إلى الشـــعوب الجرمانيـــة. تـــنظم تطورهـــا

بــإيران ورومــة العتيقــة صــاغوا تصــورهم عــن الكــون وعــالم الإنســان في بنــاء ثلاثــي يتــألف  امــرورً 
وظيفــــــة : لاً أو: أساســــــية في المجتمــــــع وهــــــي مــــــن ثــــــلاث وظــــــائف محوريــــــة تــــــوازي ثلاثــــــة أعــــــمال
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; المقدس التي تنظم علاقات البشر بالقدوس وعلاقاتهم المتبادلة تحت إشراف الآلهـة|القدوس
ثــم وظيفــة القــوة . وتتمثــل هــذه الوظيفــة في المَلِــك الــذي ينفــذ مشــيئة الآلهــة وطبقــة رجــال الــدين

البشرــــية (وظيفــــة الخصــــبة  ا وأخــــيرً . ســــاكرإنهــــا متمثلــــة في طبقــــة الع. الغاشــــمة وتجلياتهــــا الحربيــــة
نية والنباتية والصـحة , الطعـام والغنـى(التي تتمثل في القيم الملازمة للوجود الإنسـاني ) والحيوا

. لا ســيما الفلاحـــين, وقــد تمثلــت هـــذه الوظيفــة في الطبقــات العاملــة). والجــمال واللــذة, والســلم
. التصــورات الدينيــة اري الــذي يــنظم أȆضًــأو الفكــ|تشــكل هــذه الوظــائف الــثلاث البنــاء الــذهني

وهكــــذا اكتشــــف دوميزيــــل هــــذا البنــــاء الثلاثــــي في مثلــــث الآلهــــة المؤلــــف مــــن إله الســــماء الســــيد 
إن هـــذا المثلـــث الإلهـــي . آلهـــة الخصـــب والأشـــغال الزراعيـــة|إله ا ثـــم إله الحـــرب وأخـــيرً , المطلـــق

برومــة واليونــان والإســكيت  ايين مــرورً وارد في كــل الأديــان المهمــة مــن الهنــد العتيقــة إلى الجرمــان
دوميزيـل هـذه البنيـة الثلاثيـة التـي تـنظم الحيـاة الإنسـانية في ميادينهـا . لما استنبط ج. والأوسيت
فلا , مؤداه أن الأساطير تشكل ناحية من نواحي وحدة شاملة اإنما صاغ مبدأ منهجيً , المختلفة

قعيـــة تقـــترف الخطـــأ المنهجـــي الخطـــير فقـــد كانـــت المدرســـة ا. يمكـــن أن تـــدرس منفصـــلة عنهـــا لوا
إن . الــــذي مــــؤداه أن الأســــطورة والمواضــــيع الأســــطورية عولجــــت مبتــــورة مــــن ســــياقها البنيــــوي

وتشـكل حيـاة مجتمـع . التفسير الأحادي الذي كانت هذه المدرسة تتعاطاه قد انتهت إلى الفشل
بنائيـــة لا تظهـــر للوهلـــة معـــين أو منظومـــة مـــن المجتمعـــات وحـــدة متماســـكة تنظمهـــا بُنـــى وأȂـــماط 

, عـــن طريـــق إضـــافة مواضـــيع أو عنـــاصر جديـــدة, لا تتغـــير هـــذه البنـــى والأȂـــماط البنائيـــة. الأولى
إلى  ا بــــــل تتعامــــــل مــــــع تلــــــك المواضــــــيع أو العنــــــاصر الجديــــــدة نظــــــرً , اأو ميكانيكيًــــــ اتلقائيًــــــ ا تغــــــيرً 

فيــة الجديــدة بدقــة وفي العنــاصر الثقا|فينبغــي تحديــد حيثيــات انتقــال ودخــول المواضــيع. المنظومــة
إن . إلى مجـــــرد التشـــــابه الشـــــكلي الخـــــارجي ااســـــتنادً , فـــــلا يكفـــــي افـــــتراض الاقتبـــــاس. كـــــل حالـــــة

وذلـك عـلى الـرغم مـن اقتبـاس , استمرار المجتمعات والكيانات الثقافيـة الحضـارية عـلى هويتهـا
, الكليـة إليهـاظـاهرة لا يمكـن فهمهـا ولا تفسـيرها إلا عـلى أسـاس النظـرة , عناصر ثقافية غريبة

علاقتهـا بـالبنى والأȂـماط , في كـل حالـة, تلك التـي تنطلـق مـن البنـى والأȂـماط البنائيـة لكـي تحـدد
 .دوميزيل في أبحاثه حول تاريخ الأديان. وهذا ما فعل ج, البنائية الأخرى
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مـن دراسـة قبائـل , في صياغة المـنهج البنيـوي, فقد انطلق, ستراوس −أما كلود ليفي  − ب
واســـتعان بمقـــولات النظريـــة اللســـانية أداة لضـــبط وتنظـــيم المعطيـــات , ر في أمريكـــاالهنـــود الحمـــ

عــــد (ومــــن هــــذا المنطلــــق المنهجــــي حــــاول أن يســــتنبط مــــن أســــاطير الهنــــود الحمــــر . العلميــــة القوا
لم يــول . التــي توجــه اقــتران المواضــيع والشخصــيات في النســيج القصصيــ للأســطورة) النحويــة
وهــــو يعتبرهــــا مجــــرد تجليــــات للبنــــى العميقــــة , ظــــاهرة أي اهــــتمامســــتراوس الــــتماثلات ال −ليفــــي

يقتضي البحث عـن هـذه البنـى . الكامنة التي تنظم الوقائع والمواضيع الجزئية في منظومة متسقة
 . العميقة مقارنة بين أساطير الأديان المختلفة من طرف الدنيا إلى طرفها الآخر

ه المنظومــة الرمزيــة المســتوى الجغـــرافي وتـــنظم هــذ. تشــكل الأســطورة منظومــة مــن الرمــوز
وتــــتم في إطــــار هــــذه . في وحــــدة متســــقة) الفلكــــي(والاقتصــــادي والاجتماعــــي والكســــمولوجي 

مـــن أســـطورة إلى , أي انتقـــال المواضـــيع مـــن مســـتوى إلى آخـــر, المنظومـــة الرمزيـــة عمليـــة الإحالـــة
  .أخرى

المقارنـــــة بـــــين الأســـــاطير  فـــــالقراءة الأفقيـــــة تنصرـــــف إلى. تـــــتم قـــــراءة الأســـــطورة في بُعـــــدين
اكتشـــــاف المواضــــــيع : بغيـــــة اســـــتنباط نقــــــاط التلاقـــــي بـــــين هـــــذه المنظومــــــات الرمزيـــــة, المختلفـــــة

فتبحــــث عــــن الأزواج , أمــــا القــــراءة العموديــــة. لا بــــل المتطابقــــة فيهــــا, والشخصــــيات المتلاقيــــة
 بينهـا وينسـقها التعارضية التي تحوي مغزى ذا أهمية من شأȂه أن يـربط المسـتويات المختلفـة فـيما

  )1(.في منظومة فكرية متسقة
  :خصائص الأسطورة

  :في ضوء ما سبق يمكن إجمال بعض خصائص الأسطورة فيما يلي
قصـة خياليـة قوامهـا (فهـي ; أجمعت المـدارس الغربيـة عـلى أن الأسـطورة وليـدة الخيـال  − 1

عنــدما نريــد أن ننفــي حتــى إننــا , الخــوارق والأعاجيــب التــي لم تقــع في التــاريخ ولا يقبلهــا العقــل
ويــذهب ماكسيــ مــولر ـ وكــان منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن أكــبر . وجــود شيء نقــول إنــه أســطوري
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المشــــــتغلين بلغــــــة الأساطيرـــــــ إلى أنهــــــا تصــــــوير فــــــترة مــــــن الجنــــــون كــــــان عــــــلى العقــــــل البشرــــــي أن 
 )1().يجتازها
دي يجــفــلا (وكــذلك أجمعــت المــدارس الغربيــة عــلى أȂــه لا مجــال في الأســاطير للحقيقــة   − 2

أȆن الحقيقي فيها وأȆن الوهم? لأȂه لا مكان للحقيقـة بعـد : ونحن نقرأ أسطورة أن نسأل ا كثيرً 
أن اخــــــــتلط عالمنــــــــا بعــــــــوالم أخــــــــرى مجهولــــــــة فيهــــــــا الآلهــــــــة والمــــــــردة والجــــــــن والغــــــــيلان والمــــــــوتى 

أن الأســطورة فيهــا جــزء مــن الحقيقــة فإنــه لا  − امفتريًــ –وإذا كــان أركــون يــزعم , )2()والمســوخ
فـالقول بجـزء الحقيقـة هـو القـول باللاحقيقـة , فما هو إلا تمويه وتعمية, ال لتعيين هذه الحقيقةمج

 .لأȂه لا يمكن تعيين الحقيقة وتمييزها من الخرافة في داخل الأسطورة ألبتة
يقـول أحمـد ; وكذلك أجمعت المدارس الغربية على أن منطق الأسطورة هـو اللاعلميـة  − 3

فقـــد أجمعـــت الآراء عـــلى أن . ن منطـــق الأســـطورة لـــيس منطـــق العلـــممـــن المؤكـــد أ: (كـــمال زكـــي
فمنطــق , )3()الأسـاطير أخطـأت الطريـق في الســيطرة عـلى الطبيعـة عـن طريــق السـحر والطقـوس

بـين  اوفي كل هذا تبـدو الأسـطورة وسـطً , واللازمكان, واللامعقول, هو اللامنطق(الأسطورة 
 )4().أحلام اليقظة ممتع الحلم واليقظة أو لعلها تبدو كأنها ضرب من

  !هل في القرآن الكريم أساطير?
وإذا كانــت , وفي تفســيراتها في المــدارس الغربيــة, إذا كانــت هــذه هــي الأســاطير في مفهومهــا

, ويضـاف إلى ذلـك مـا سـبق مـن إعجـاز القـرآن الكـريم, المجمع عليهاهذه هي أهم خصائصها 
  !!!م أساطير?في القرآن الكري قال بأنفهل يعقل بعد هذا أن ي

وســأقف , او ضرب مــن الجنــون لا يقــام لــه وزنًــالكــريم أســاطير هــ إن القــول بــأن في القــرآن
  .وقفات ا وحديثً الأسطورة في القرآن الكريم قديماً مع هؤلاء القائلين بوجود 

                                           
  .م2002, مكتبة الأسرة 41الأساطير, أحمد كمال زكي, ص ) 1(
  .44المصدر السابق, ص ) 2(
  .46, 45المصدر السابق, ص ) 3(
  .52المصدر السابق, ص ) 4(

o b e i k a n d l . c o m 
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إن دعـــوى وجـــود الأســـاطير تـــدل عـــلى خلـــل عقـــلي فـــإن مـــن يتصـــور معنـــى : الوقفـــة الأولى
ولقــد كــان , الكــريم يعــرف بــأدنى تفكــير أن القــرآن مــبرأ مــن هــذا الإفــك الأســاطير ويقــرأ القــرآن

المشركون يعرفون أن ما جاء في القرآن الكريم هو الهدى والحق فقالوا فـيما حكـى عـنهم القـرآن 
#): (الكـريم قـال تعــالى þθä9$s%uρ βÎ) Æì Î6 ®K ¯Ρ 3“y‰çλù; $# y7yètΒ ô#©Üy‚tGçΡ ô⎯ ÏΒ !$uΖÅÊö‘ r& 4 öΝ s9 uρr& ⎯ Åj3yϑçΡ 

óΟ ßγ ©9 $·Βtym $YΖÏΒ# u™ #©t< øg ä† Ïμ ø‹s9 Î) ßN≡ tyϑrO Èe≅ ä. &™ó©x« $]%ø—Íh‘ ⎯ ÏiΒ $̄Ρà$ ©! £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ èδusYò2r& Ÿω 
šχθßϑn=ôètƒ ∩∈∠∪.()1(  

وهــو الــرأي الحــق الــذي ينبغــي أن ) الهــدى(وإنــه , هــذا هــو رأي مشرــكي قــريش في القــرآن
.. ليهــا أن ترمــى بالغبــاء والــبلادة والإغــلاق وإلا فقــد حــق ع, تقــيم عليــه قــريش عقولهــا وقلوبهــا

ولكنــه الكــبر والعنــاد والاســتعلاء عــن الانقيــاد ! ومــا كانــت قــريش إلا الفطنــة والــذكاء والألمعيــة
   )2(.لأي سلطان

ρß‰ysy_uρ $pκ#): (إن الكــــــــبر والعنــــــــاد والاســــــــتعلاء جعلهــــــــم يجحــــــــدون يقــــــــول االله تعــــــــالى Í5 
!$yγ ÷FoΨ s) ø‹oK ó™ $# uρ öΝ åκ ß¦àΡr& $Vϑù=àß # vθè=ãæuρ 4 öÝàΡ$$sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7 É)≈ tã t⎦⎪Ï‰Å¡ø ßϑø9 $# ∩⊇⊆∪.()3(  

ô‰s% ãΝ: (لاً إزاء هــــذا الموقــــف قـــــائ ويــــواسي االله تعــــالى نبيــــه  n=÷ètΡ … çμ ¯ΡÎ) y7çΡâ“ ósu‹s9 “Ï% ©!$# 
tβθä9θà) tƒ ( öΝ åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω štΡθç/ Éj‹s3ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# tβρß‰ysøg s† ∩⊂⊂∪.()4(  

إن مقولاتهم التي قالوها في القرآن الكريم ما كانت تعنـي عنـدهم أكثـر مـن التشـويش عـلى 
حتـــــى يلفتـــــوا النـــــاس عـــــن الرســـــول وعـــــن , والشـــــغب والصـــــخب بـــــين يـــــدي دعوتـــــه, النبـــــي 
   )5(.دعوته

                                           
  .57سورة القصص, الآية ) 1(
دار المعرفـــة للطباعـــة والنشرـــ,  ,320القصـــص القـــرآني في منطوقـــه ومفهومـــه, عبـــد الكـــريم الخطيـــب, ص ) 2(

  . م1975بيروت لبنان الثانية, 
  .14سورة النمل, الآية ) 3(
  .33سورة الأȂعام, الآية ) 4(
   318المصدر السابق ص ) 5(
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فلــــم يقولــــوا في , وخرجــــوا عــــن العقــــل, ولقـــد ارتجفــــت أقــــوالهم الكاذبــــة في القــــرآن الكــــريم
  ).أساطير الأولين: (فمرة قالوا  اواحدً  لاً لقرآن الكريم قوا

#! (βÎ÷:(وأخـــــــرى قـــــــالوا عـــــــن القـــــــرآن الكـــــــريم x‹≈ yδ HωÎ) î7øùÎ) çμ1 utIøù$# … çμ tΡ% tær& uρ Ïμ ø‹n=tã îΠ öθs% 
šχρ ãyz#u™ ( ô‰s) sù ρâ™!% ỳ $Vϑù=àß # Y‘ρã—uρ ∩⊆∪.()1(  

/− ) :ÖÏã$x© ßÈوأخرى قالوا عن النبي  utI¯Ρ ⎯ Ïμ Î/ |= ÷ƒ u‘ ÈβθãΖyϑø9 $# ∩⊂⊃∪.()2(   
#! (βÎ÷: (اوقــــــــــــالوا في القــــــــــــرآن أȆضًــــــــــــ x‹≈ yδ ωÎ) Öøt ¾ ãrO÷σ ãƒ ∩⊄⊆∪ ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) ãΑ öθs% Î|³ u; ø9 $# 

∩⊄∈∪.()3(  
… ( ) :$yϑ̄ΡÎفي رسول االله  اوقالوا أȆضً  çμ ßϑÏk=yèãƒ Öt±o0 3.()4(  

≈[ß: (اوقــــــالوا في القــــــرآن أȆضًــــــ tóôÊr& ¥Ο≈ n=ômr& È≅ t/ çμ1 utIøù$# ö≅ t/ uθèδ ÖÏã$x© $uΖÏ?ù'uŠù=sù 7π tƒ$t↔Î/ 
!$yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& tβθä9 ¨ρF{ $# ∩∈∪.()5(  

أو جاءوا بمثل القرآن لـو كـان أسـاطير , فلو كان في القرآن أساطير ما ارتجفوا في مزاعمهم
 öθs9: (الأولـــين فالأســـاطير يحكيهـــا كـــل مخـــرف فهـــل اســـتطاعوا أن يـــأتوا بمثـــل القـــرآن وقـــد قـــالوا 

â™!$t±nΣ $oΨ ù=à) s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !# x‹≈ yδ   ïχÎ) !# x‹≈ yδ HωÎ) ç ÏÜ≈ y™ r& t⎦⎫Ï9 ¨ρF{ فهـــــــل أتـــــــوا بمثلـــــــه? , )6()∪⊆⊃∩ #$
وهل يجرؤ أحد أن يأتي بمثله? وهل في استطاعة أحـد أن يـأتي بمثلـه? إنـه العجـز التـام عـلى نحـو 

  .ما بينت في إعجاز القرآن الكريم
%tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï: (قـــــال تعـــــالى: الوقفـــــة الثانيـــــة ©!$# (# ÿρãx x. ÷βÎ) !# x‹≈ yδ HωÎ) î7øùÎ) çμ1 utIøù$# … çμ tΡ% tær& uρ 

Ïμ ø‹n=tã îΠ öθs% šχρ ãyz#u™ ( ô‰s) sù ρâ™!% ỳ $Vϑù=àß # Y‘ρã—uρ ∩⊆∪ (# þθä9$s%uρ ç ÏÜ≈ y™ r& š⎥⎫Ï9 ¨ρF{ $# 

                                           
  .4سورة الفرقان, الآية ) 1(
  .30سورة الطور, الآية ) 2(
  .25, 24سورة المدثر, الآيتان ) 3(
  .103سورة النحل, الآية ) 4(
  . 5رة الأȂبياء, الآية سو) 5(
  .31سورة الأȂفال, الآية ) 6(

o b e i k a n d l . c o m 
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$yγ t7 oK tGò2$# }‘ ÏS sù 4’ n?ôϑè? Ïμ ø‹n=tã Zοtò6 ç/ Wξ‹ Ï¹r& uρ ∩∈∪ ö≅ è% ã&s!t“Ρr& “Ï% ©!$# ãΝ n=÷ètƒ §Åc£9 $# ’ Îû 
ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 … çμ ¯ΡÎ) tβ% Ÿ2 # Y‘θà xî $\ΚŠÏm§‘ ∩∉∪.()1(  

  ..ورد كل واحدة منهما , حكاهما القرآن عنهم, قال المشركون هنا قولتين في القرآن الكريم
وتلقياتــه  وهــو أن القــرآن مــن تلفيقــات محمــد , والقولتــان يجتمعــان عــلى مضــمون واحــد

  :وهاتان القولتان هما.. من غيره 
%tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï(: لاً أو ©!$# (# ÿρãx x. ÷βÎ) !# x‹≈ yδ HωÎ) î7øùÎ) çμ1 utIøù$# … çμ tΡ% tær& uρ Ïμ ø‹n=tã îΠ öθs% 

šχρ ãyz#u™ (( , ًامخرسًـــــ مفحـــــماً  اوقـــــد جـــــاء رد القـــــرآن عـــــلى هـــــذه المقولـــــة المنكـــــرة رد ) ..ô‰s) sù 
ρâ™!% ỳ $Vϑù=àß # Y‘ρã—uρ.(  

#! (βÎ÷: (فهــــذا هــــو رد القــــرآن عــــلى قــــولهم x‹≈ yδ HωÎ) î7øùÎ) çμ1 utIøù$# (–  ًوقــــد جــــاء الــــرد مفحــــما 
الـذي جـاءوا بـه إلى سـاحة القـرآن هـو إفـك مفـترى وزور مـن القـول لا يسـتند إلى  بأن هـذا اقاطعً 

  ..ظل من الحق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #)( :اوثانيً þθä9$s%uρ ç ÏÜ≈ y™ r& š⎥⎫Ï9 ¨ρF{ $# $yγ t7 oK tGò2$# }‘ ÏS sù 4’ n?ôϑè? Ïμ ø‹n=tã Zοtò6 ç/ 

Wξ‹ Ï¹r& uρ( ,فكان رد القرآن) :ö≅ è% ã&s!t“Ρr& “Ï% ©!$# ãΝ n=÷ètƒ §Åc£9 $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4.(  
وهـــو أن هـــذا الـــذي يقولـــون عنـــه أســـاطير .. وهـــذا هـــو رد القـــرآن عـــلى تلـــك القولـــة الآثمـــة 

  .إنما هو منزل ممن يعلم السر في السماوات والأرض, الأولين
وهل من يعلم السر في السماوات والأرض ينزل على حكـم الأسـاطير ويتعامـل بهـا? تعـالى 

  .ا كبيرً  ا االله عن ذلك علوً 
, أو ينفـذ إلى أعماقهـا, إن الذي يتعامل بالأسـاطير هـو الـذي يعجـز عـن أن يمسـك بالحقيقـة

  .من التعلق بالأوهام والخيالات افلا يجد بدً 
اسـتمده مـن أسـاطير  اوأن محمـدً ) محمـد(إن القول الذي يقوله المشرـكون في نسـبة القـرآن لــ 

ثـــم يجعـــل في , مـــن عنـــد االله لاً لقـــرآن منـــزهـــو أقـــل شـــناعة مـــن هـــذا القـــول الـــذي يجعـــل ا, الأولـــين
  .االقرآن أساطير منزلة من عند االله أȆضً 

                                           
  .6, 5, 4سورة الفرقان, الآيات ) 1(
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فـــــات اإن الأســـــاطير لا تعـــــدو أن تكـــــون أوهامًـــــ عاشـــــت في تصـــــورات الإنســـــانية في , وخرا
فـــات , خطوتهـــا الأولى في الحيـــاة ثـــم أصـــبحت تلـــك الأســـاطير مـــادة نســـج حولهـــا كثـــير مـــن الخرا

ثًـ.. أو في الفن سواء في العقيدة أو في العلم  يكشـف عـن  اإنسـانيً  اثم سارت تلك الأسـاطير ميرا
مـــي خيالـــه , وعـــن ســـذاجة تفكـــيره, حيـــاة الإنســـان الأولى كـــما نشـــهد ذلـــك في  اتمامًـــوجنـــوح مرا

أو , أو أبنيـة مـن الحجـر, مخلفات القرون الأولى التي خلفها آباؤنا الأولون من بيـوت في كهـوف
  !ملابس من ورق الشجر

ــ ســبحانه وتوتعــالى االله ــ, اعــالى أن يقــيم لهــذه الأســاطير وزنً في  اويجعــل لهــذه الأباطيــل وجهً
Èd,pt: (كلماته وآياته في كتابه الكريم الـذي يقـول فيـه سـبحانه ø:$$Î/ uρ çμ≈ oΨ ø9 t“Ρr& Èd,pt ø:$$Î/ uρ tΑ t“ tΡ 3()1(  ..

ق في آدابـه ـ أو مـن أخـلا, أو مـن أحكـام في تشرـيعه, فهل ما جاء بـه القـرآن مـن أخبـار في قصصـه
مـــن , بـــل وحـــق مصـــفى? إن كـــل شيء يضـــاف الله ســـبحانه وتعـــالى, هـــل شيء مـــن هـــذا غـــير حـــق

: واالله سـبحانه يقـول.. هو الحق المطلق الذي لا يطوف بحماه طائف مـن باطـل , أو قول, خلق
)$tΒ $oΨ ø) n=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ !$yϑßγ oΨ øŠt/ ωÎ) Èd,ysø9 $$Î/.()2(  

öθs9 !$tΡ÷Š: (شـــــــــــــــــأȂه ويقـــــــــــــــــول جـــــــــــــــــل u‘ r& βr& x‹Ï‚−ḠΡ # Yθøλm; çμ≈ tΡõ‹sƒ ªB ^ω ⎯ ÏΒ !$̄Ρà$ ©! βÎ) $̈Ζà2 
t⎦, Î#Ïè≈ sù ∩⊇∠∪ ö≅ t/ ß∃É‹ø) tΡ Èd,pt ø:$$Î/ ’ n?tã È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# … çμ äótΒô‰uŠsù # sŒ Î* sù uθèδ ×,Ïδ# y— 4.()3( ,)4(   

القـــرآن  اواصـــفً  قـــال تعـــالى, القـــول بوجـــود أســـاطير في القـــرآن ينـــافي صـــدقه :الوقفـــة الثالثـــة
≡y7Ï9: (الكـــــريم sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹ Ïù ¡ “W‰èδ z⎯Š É) −Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪()5( ,هȂوقـــــال جـــــل شـــــأ :

)… çμ ¯ΡÎ)uρ ë=≈ tGÅ3s9 Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊇∪ ω Ïμ‹ Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ Ï ù=yz ( ×≅ƒ Í”∴ s? 

                                           
ء, الآية ) 1(   .105سورة الإسرا
  .3سورة الأحقاف, الآية ) 2(
  .18, 17سورة الأȂبياء, الآيتان ) 3(
 .315 −313القصص القرآني في منطوقه ومفهومه, عبد الكريم الخطيب, ص ) 4(
  .2قرة, الآية سورة الب) 5(
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ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3ym 7‰ŠÏΗxq ∩⊆⊄∪()1( , تعـــــــالىوقـــــــال) :ö≅ è% … çμ s9 ¨“ tΡ ßyρâ‘ Ä¨ ß‰à) ø9 $# ⎯ ÏΒ šÎi/ ¢‘ Èd,pt ø:$$Î/ 
|MÎm7 s[ã‹Ï9 š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ “Y‰èδuρ 2”tô±ç0uρ t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 ∩⊇⊃⊄∪.()2(  

#û§ƒ ∩⊇∪ Éβ: (لاً قـــــــائ  وتكـــــــريماً وأقســـــــم جـــــــل وتعـــــــالى بـــــــالقرآن تعظـــــــيماً  u™öà) ø9 $# uρ ÉΟ‹Å3pt ø:$# 
#úX 4 Éβ: (وقال تعالى, )3()∪⊅∩ u™öà) ø9 $# uρ Ï‰‹Éfyϑø9 $# ∩⊇∪.()4(  

, وأن يقسم به في مقـام التشرـيف والتكـريم, والسؤال كيف يصف االله القرآن بما وصفه به
, وهـــو يحمـــل في كيانـــه أســـاطير وأباطيـــل? وهـــل الأســـاطير إلا باطـــل الأباطيـــل ووهـــم الأوهـــام

وآي , أȂـه بضـعة منـه وخرافات المخرفين? فكيف يحمل القرآن هذا الباطل وذلك الضلال عـلى
  )5(!من آياته?

هـــل تؤمنـــان أن القـــرآن  لاً هـــذا مـــا يجعلنـــي أقـــف مـــع أركـــون وأبي زيـــد وقفـــة وأســـألهما ســـؤا
لأن , لـزمكما أن تنفيـا عـن القـرآن وجـود الأسـاطير فيـه, نعم: منزل من عند االله تعالى? فإن قلتما

فقد رددتما مقولة المشرـكين , ا تفترياهفلا بأس أن تفتريا م, لا: وإن قلتما. االله سبحانه نفاها عنه
 .وليس لها وزن, من قبل

                                           
  . 42, 41سورة فصلت, الآيتان ) 1(
  .102سورة النحل, الآية ) 2(
 .2, 1سورة يس, الآيتان ) 3(
  .1سورة ق, الآية ) 4(
  .307المصدر السابق, ص ) 5(
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  تأويل القرآن في فكر أركون ونصر حامد أبو زيد: المطلب الأول

فاتخذوا كل , هو القضاء على هذا الدين, إن الهدف الذي يسعى إليه أعداء الإسلام
وقد , فاحتالوا على هدمه من داخله بتأويل نصوصه, الأساليب الممكنة فلم يستطيعوا 

فالقدماء كان هدفهم كما يقول , اشتركت الباطنية القديمة والحديثة في الهدف والأسلوب
ئع: (صاحب المواقف وهم طائفة من المجوس راموا عند , وأصل دعوتهم على إبطال الشرا
ئع على وجوه تعود إلى قواعد أسلافهمشوكة الإسلا وذلك أنهم اجتمعوا , م تأويل الشرا

لا سبيل لنا إلى دفع المسلمين بالسيف : فتذاكروا ما كان عليه أسلافهم من الملك وقالوا 
ئعهم إلى ما يعود إلى قواعدنا , لغلبتهم واستيلائهم على الممالك لكنا نحتال بتأويل شرا

   )1().فإن ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلمتهم, ونستدرج به الضعفاء منهم
فيما يتعلق : (يقول أركون, والعلمانيون اليوم اتفقوا مع الباطنيين في الأسلوب والهدف
من  اطريقة محررة في آن معً , بالقرآن بشكل خاص فإني سأدافع عن طريقة جديدة في القراءة

ا لمية الحديثة التي لا تقل إكراهً ختصاصات العومن الا )2(الأطر الدوغمائية الأرثوذكسية
  .ا وقسرً 

إنها , إن القراءة التي أحلم بها هي قراءة حرة إلى درجة التشرد والتسكع في كل الإتجاهات
قراءة تترك , أقصد, سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة, قراءة تجد فيها كل ذات بشرية نفسها

الربط بين الأفكار والتصورات إنطلاقا  فيها الذات الحرية لنفسها ولديناميكيتها الخاصة في
ولكنها الفوضى التي " فوضاه"طالما عاب الباحثون  )3(من نصوص مختارة بحرية من كتاب
                                           

  .421, ص8شرح المواقف, السيد الشريف الجرجاني, ج) 1(
كون الإسلام المستقيم من وجهة نظـر أهلـه, الرأي المستقيم, ويقصد بها أر: الأرثوذكسية في الأصل تعني) 2(

  .والتي من يتمرد عليها يعاقب
هــــامش الفكـــر الإســــلامي ) المقصـــود هنـــا القــــرآن نفســـه: (يقصـــد أركـــون كــــما يقـــول مترجمــــه هاشـــم صــــالح) 3(

 .76واستحالة التأصيل, ص 

o b e i k a n d l . c o m 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام تصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام ـ  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

152 
 

راءة الجديدة من أجل الخروج إني أدافع عن هذه الق, تجند الحرية المتشردة في كل الإتجاهات
ومن كل , صطناعيةالمنطقية الا ومن كل التركيبات, من كل البلاغات التعسفية اا ونهائيً كليً 

, فاللاهوتية, الأȂظمة الخادعة المفروضة بعد فوات الأوان من قبل القراءات الفقهية
أقول ذلك وأȂا أفكر بالطبع بالحرية الخلاقة لشخص , فالهلوسية, فالأȆديولوجية, فالتبجيلية
منه بكثير وذلك  ا أو تفجيرً  ,اتجرأ على الحكم بها أكثر انفجارً ولكن الحرية التي أ )1(كابن عربي

, نفجارية التي حاول أن يصل إليها كبار الصوفيينكل الصيغ أو التجارب الالأنها تشمل 
   )2().والفنانيين, والمفكرين, والشعراء

, والتحرر من كل القواعد, نقلابيةرمنيوطيقا الغربية التي تتسم بالاإنه التبني لنظرية اله
ثة يراها نصر حامد أبو زيد أصبحت قضية ملحة في التعامل مع هذه النظرية الباطنية الحدي

                                           
الحـاتمي الأندلسيـ, محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبـد االله, الشـيخ محيـي الـدين أبـو بكـر الطـائي ) 1(

والمعروف بابن عربي, صـاحب التصـنيفات في التصـوف وغـيره, ولـد في شـهر رمضـان سـنة سـتين 
وخمسمائة بمرسية, ذكر أنه سمع بمرسية من ابـن بشـكوال, وسـمع ببغـداد ومكـة ودمشـق, وسـكن 

بمكـة خـدمت : هذا تذعر له الأسود, فسئل عن ذلك فقال: صاحب الروم فقال االروم, ركب له يومً 
وقيل إن صـاحب الـروم أمـر لـه بـدار : االله يذل لك أعز خلقه, أو كما قال: ابعض الصلحاء فقال يومً 

 غير هـذه ما لي: شيء الله, فقال: قال له بعض السؤال اتساوي مائة ألف درهم على ما قيل, فلما كان يومً 
بـارات, بـاطني النظـر في كان ظاهري المـذهب في الع: قال ابن مسدي في جملة ترجمته. الدار خذها لك

ثـم حـج ولم يرجـع إلى بلـده, ورو￯ عـن السـلفي بالإجـازة  "وكتـب لـبعض الـولاة"الاعتقادات, 
, وبرع في علم التصوف, وتواليف جمة في العرفان, ولولا شطحه في الكلام لم يكن لـه بـأس, "العامة"

الدين اليونيني في ذيله عـلى وقال الشيخ قطب  .ولعل ذلك وقع منه حال سكره وغيبته فيرجى له الخير
وكان يقول أنا أعرف اسم االله الأعظم, وأعرف الكيمياء ; وكانـت وفاتـه في دار القـاضي محيـي : المرآة

الدين ابن الزكي, وغسله الجمال ابن عبد الخالق ومحيي الدين, وكان عماد الـدين ابـن النحـاس يصـب 
مولـده في سـنة سـتين وخمسـمائة بمرسـية مـن  وكـان .عليه, وحمل إلى قاسيون ودفن بتربة بني الزكـي

ومـن تصـانيفه  .الأندلس, ووفاته في الثامن والعشرين من ربيـع الآخـر سـنة ثـمان وثلاثـين وسـتمائة
 "فصـوص الحكـم"و "التدبيرات الإلهية والتنزيلات الموصـلية", واعشرون مجلدً  "الفتوحات المكية"
 ).م1974, دار صادر بيروت, الثالثة 437 −435, ص 3فوات الوفيات, محمد بن شاكر الكتبي, ج(

, دار 77, 76الفكر الأصولي واستحالة التأصيل, نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي, محمد أركـون, ص ) 2(
 .م1999الساقي, الأولى 
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وهي , الهرمنيوطيقا قضية قديمة وجديدة في نفس الوقت: (يقول أبو زيد, التراث الإسلامي
بل هي قضية لها ; في تركيزها على علاقة المفسر بالنص ليست قضية خاصة بالفكر الغربي

ثنا العربي القديم والح   )1().ديث على السواءوجودها الملح في ترا
هذا الإلحاح من العلمانيين على دراسة الهرمنيوطيقا الغربية يجعل البحث يتوجه إلى دراسة 

ثم في صورتها عند أركون ونصر لنقف على الهدف الحقيقي , الهرمنيوطيقا في صورتها الغربية
  . من وراء هذه النظرية وتطبيقها على القرآن الكريم

  وأسسھا في المفھوم الغربي الھرمنيوطيقا: لاً أو
 :تعريف الهرمنيوطيقا لغة واصطلاحا − 1
هرمنويين «ختلف الباحثون حول اشتقاق هذه الكلمة هل هي من اللفظة اليونانية  ا

hermeneuin « أو من » هرمنيوس«والفعل مشتق من كلمة . »يُوضح«أو » يُفسرِّ «بمعنى
herms ضا الإله , سطورة اليونانيةهذا هو رسول الآلهة في منظومة الأ )2(وهرمسȆوهو أ

  )3(.أو توت" تحوت"المتحول من إله المصريين 
لأن , قد استخدمت في علم اللاهوت لتفسير وشرح الغموض: وعلى اشتقاقها الأول

, إلى فهمها لاً لغة الوحي الإلهي الغامضة كانت بحاجة إلى جلاء الإرادة الإلهية وصو
  )4(.اهنةوتفهيمها وكذلك نقلها للأوضاع الر
                                           

 .المركز الثقافي العربي 14نصر حامد أبو زيد, ص. إشكاليات القراءة وآليات التأويل, د) 1(
يـسَ إِنَّـهُ كـانَ : (طاهر بن عاشور رحمه االله عند تفسير قولـه تعـالىيقول الشيخ ال) 2( رِ ـرْ فيِ الْكِتـابِ إِدْ كُ اذْ وَ

يقً  دِّ بِيăا اصِ فنـوح هـو  ).وخأخن(اسم جعل علما على جد أبي نوح, وهو المسمى في التوراة : إدريس): (نَ
أن القـرآن سـماه بـذلك  ابن لامك بن متوشالح بن أخنوخ, فلعل اسمه عند نسابي العرب إدريس, أو

عند اليونان, ويزعم أنـه كـذلك يسـمى عنـد ) هرمس(واسمه . اسما مشتقا من الدرس لما سيأتي قريبا
لهجـات في النطـق ) تهوتي(أو ) تحوتي(أو ) توت(المصريين القدماء, والصحيح أن اسمه عند المصريين 

, )طريسمجيسـطيس(قدماء اليونان  أن إدريس كان يلقب عند«: »تاريخه«وذكر ابن العبري في  .باسمه
يصف االله تعالى بثلاث صفات ذاتية وهـي الوجـود والحكمـة  ومعناه بلسانهم ثلاثي التعليم, لأنه كان

 1984تـونس  –الدار التونسية للنشر  130, ص 16انظر التحرير والتنوير لابن عاشور, ج(» والحياة
 ).هـ

 .50, 49م, ص 1998إبريل  4بة, مجلة إبداع المصرية عدد الهرمنيوطيقا المصطلح والمفهوم, منى طل) 3(
, 2002ديسـمبر  2عبد القـادر الربـاعي, مجلـة عـالم الفكـر عـدد . التأويل دراسة في آفاق المصطلح, د) 4(

 .152ص
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مبدأهما , فقد شكلت الهرمسية نظرية لتفسير الكون والوجود: وعلى اشتقاقها الثاني
  )1(.ومصيرهما

ففي الحضارة الأولى , فهي تعني تفسير الغموض; وعلى كلا التفسيرين لاشتقاق الكلمة
وفي تفسير النصوص , عنيت الهرمنيوطيقا بتفسير الكون بوصفه كلمة غامضة من جهة

وتفسير العملية الإبداعية بوصفها ترجمة الوحي الإلهي من جهة , ة من جهة أخرىالأسطوري
  )2(.ثالثة

  : أما في الإصطلاح
هو ; والهدف أو الغاية من التفسير الهرمنيوطيقي, هي حل إشكالية الفهم للنصوص

  )3(.كشف عن المعنى الأصلي للنصوص في الموروثات أو الآداب ذات النزعة الإنسانية
  )4(.بأنها حل إشكالية الفهم بحصر المعنى بواسطة تقنية ما: ا جادامرويعرفه

, أو النصوص الدنيوية البشرية, ا فن تأويل النصوص المقدسة الإلهيةكما تعني تقليديً 
أو نحوي وصرفي لغوي لبيان , وهي كذلك مساوية للتفسير أو الفللوجيا بما هي تفسير حرفي

  )5(.وهذا ما يعرف بالتفسير اللفظي, والجمل والنصوص, معاني الألفاظ
والمصطلح الهرمنيوطيقي مستخدم في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة 

  )6(.القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني
ولذلك فهي تولي كل اهتماماتها على , والتركيز في الهرمنيوطيقا يكون على آليات الفهم

  )7(.فيكون كل تركيزه على قائل النص, رئ بخلاف التأويل الذي يبحث في الدلالةالقا
                                           

 ., مركز دراسات الوحدة العربية بيروت258محمد عابد الجابري, ص . بنية العقل العربي, د) 1(
 .54صطلح والمفهوم, ص الهرمنيوطيقا الم) 2(
 .م1994, ترجمة عز الدين إسماعيل, النادي الثقافي الأدبي 113نظرية التلقي, روبرت هولب ص ) 3(
اللغة كوسيط للتجربة التأويلية, هانس جورج جادامر, ترجمة آمـال أبي سـليمان, مجلـة العـرب والفكـر ) 4(

 .22, 21م, ص 1988سنة  3العالمي عدد 
 ).675أحمد الطعان, ص . العلمانيون والقرآن, د: (عن لاً , نق64اءة, خالد السعيداني, صإشكالية القر) 5(
 .13إشكاليات القراءة, نصر حامد أبو زيد, ص) 6(
 .م2002ة , المجلس الأعلى للثقاف11القارئ والنص, سيزا قاسم, ص) 7(
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 :الأسس التي تقوم عليها الهرمنيوطيقا − 2
, والناقد أو القصد, والنص, المؤلف: يوجد ثلاثة أسس تقوم عليها الهرمنيوطيقا هي

  .والتفسير, والنص
ر إليها نظرة جديدة تزيل وهذه الأسس تحاول الهرمنيوطيقا تحليلها والإسهام في النظ

  )1(.وبالتالي تؤسس العلاقة بينها على أساس جديد, بعض صعوبات فهمها
  .وسألقي الضوء على هذه الأسس الثلاثة

  الهرمنيوطيقا والمؤلف  −  أ
وهذه قضية ; اويقصد منه معنى معينً , إن قائل النص ـ أȆا كان النص ـ هو المسئول عنه

بل إنها , ل وهلة حاولت طمس المؤلف وإلغاء دوره في النصإلا أن الهرمنيوطيقا لأو, بدهية
  في طورها الأخير أعلنت موت المؤلف ـ قائل النص والمسئول عنه ـ 

" رولان بارت"لم يكن واقع الحركة النقدية في انتظار مقال , ومن الناحية التاريخية(
لف قد مات فقد كان المؤ, ليعلن موت المؤلف, م1968المعروف عن موت المؤلف عام 

لمقاربة  اوعلى درجة التحديد منذ اعتمدت الحركة النقدية النموذج اللغوي أساسً , بالفعل
بأصغر العناصر المكونة للنسق العام أو  اجميع معطيات النموذج اللغوي بدء كانت, البناء

وربما , في اتجاه موت المؤلف منذ السنوات المبكرة للقرن العشرين − كلها  −النظام تشير 
ثم إنه , عن موت المؤلف في كونها تمثل التصريح الرسمي بالوفاة" بارت"تكمن أهمية بحث 

الكتابة تدمير لكل . "ونهائية, وواضحة, في حقيقة الأمر يصوغ نهاية المؤلف في عبارات محددة
إن مولد القارئ ", "إن وحدة النص لا توجد في مُنشئه بل في غايته", "صوت وكل نقطة بداية

  )2(".يعتمد على موت المؤلف يجب أن
أو سري , يعني رفض فكرة معنى نهائي): بارت(ومن ثم فإن موت المؤلف كما يقول 

  )3().والقانون, والعلم, العقل; وثالوثه, بل رفض وجود االله ذاته, للنص
                                           

 .16إشكاليات القراءة, نصر أبو زيد, ص ) 1(
 .م1998, عالم المعرفة, إبريل 298عبد العزيز حمودة, ص . بنيوية إلى التفكيك, دالمرايا المحدبة, من ال) 2(
 .92المصدر السابق, ص) 3(

o b e i k a n d l . c o m 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام تصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام ـ  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

156 
 

حكمت } كبير ا تعالى االله عن ذلك علوً { )1("أن الإله قد مات"فمنذ أن أعلن نيتشة 
, وألغيت ذاتيته, وبموت المؤلف ماتت قصديته )2(موت الإله في النص الدينيالهرمنيوطيقا ب

لأول مرة عام " كلينت بروكس"خرافة القصدية منذ استخدمها (وقد شاع استخدام 
 بسنوات التفكيك ظهور وقبل, ببضع سنوات الساحة على البنيوية ظهور قبل أي, م1954
 النص بتحليل الموضوعية المنادية والنظرية لجديدا فكر النقد مع يتسق القصدية نفي إن. أكثر
وقيم  وميول أهواء وعن الشاعر قصدية عن بعيدا أي, من الشاعر والمتلقي كل عن بعيدا

 العلمية من الموضوعية درجة تحقيق إلى يهدف ذلك في الجديد النقد كان. المسبقة المتلقي
 حد في النص إلى فقط قي والاحتكامالمتل وذات المبدع ذات, الذات من التجرد على القائمة
 إلى القصدية انتفاء مبدأ طوروا, الخصوص وجه والتفكيكيين على, الحداثة نقاد لكن. ذاته

  )3().النص في موجود غير فقصد المؤلف. فوضى التفسير من درجة

  النص في الهرمنيوطيقا  −  ب
; البشر أو الوحي سواء كان مصدره, اأو إلهيً , اإن النص ـ مطلق النص ـ سواء كان أدبيً 

وبعدد القارئين يصبح , ومن ثم يكون بعثه على يد قارئه, اميتً  ايعتبر في نظر الهرمنيوطيقا نصً 
  .الوحيد الحضور هي القارئ قراءة النص تصبح فبغياب(النص لا نهائي المعنى 

 بعدد نصوص توجد بل, بها وموثوق نهائية قراءة لا توجد, ونهائي مغلق نص يوجد لا 
 حكمت تقصده ما وهذا. امبدعً  اجديدً  نصا قراءة كل تصبح ثم ومن, الواحد النص قراء

 في القراء طرف نحن«: الثابت النص وغياب كإبداع النقد لمقولتي فريد مزج الخطيب في
 أو النصوص حياة نقيم حين نقرأها ونحن بالقراءة النصوص نبدع النص نحن طرفها علاقة
  .»موتها على نشهد

 التفكيك حالة نقد حول له أخيرة دراسة في John M. Ellis» إليس جون« ويبرز
 النص بغياب تلك القائلة وخاصة, التفكيكية بالمقولات الأخذ على تترتب التي الفوضى

                                           
 . , دار الحوار الثانية9مقدمة عدو المسيح, فردريك نيتشة, ترجمة وتقديم جورج ميخائيل ديب, ص) 1(
 .دار الشروق 19مد عمارة, صمح. قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي, د) 2(
 .51, 50المرايا المحدبة, ص ) 3(
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 غياب أن يرى فهو .القراءات ولانهائية, الحر واللعب, الجوهر أو المركز واختفاء, الثابت
 فرق لا, متساوية القراءة إساءات كل أو, كل القراءات أن تعني المفضلة أو الموثوقة القراءة

ءة قراءة بين إساءة   )1().أخرى وإساءة قرا
 في له أساس للنص لا احقيقيً  معنى يفترض الذي )الهرمنيوطيقي (التأويلي المشروع إن

  . النظام هذا
 أو تجالمن إنتاج قيم من وتتحرر, حقيقة الكينونة أو المعنى أرفف من تتحرر القراءة إن
  .كتابة مسألة باعتباره الأسلوب موضوع يتم إطلاق عليه وبناء .الحاضر حاضر

, الديالكتيكي بين القارئ والنص الحوار هو للنص التفكيكي التفسير محور يكون وهكذا
 العلامة مع وتتعامل والتقاليد الجامدة الثوابت كل تستبعد مغلقة هرمنيوطيقية دائرة عبر

 الذي الوحيد المبدأ أن أساس على دالتها عن درجة ممكنة أقصى إلى عدتابت أن بعد, اللغوية
  )2(.الحر واللعب المراوغة الدائمة هو عملها يحكم

أقطاب  أحد, Hillis Miller» ميللر هيلس«وتأكيدا على هذا اللعب الحر يقول 
 عن نشأ موه مجرد الحرفي للغة الإحالي الاستخدام فكرة إن: (الأمريكية نسخته في التفكيك
  )3().أكذوبة البداية اللغة منذ إن .للغة ازيةلمجا للجذور نسياننا

أو , ولا قراءة معتمدة, فإنه لا يوجد مركز ثابت(وإذا كانت اللغة مجرد وهم وتخيلات 
  )4().قراءة مفضلة

  )5(.تفسير إساءة تفسير وكل, قراءة قراءة إساءة كل وتصبح 
  قارئ النص  − ج

أو  لغة أو نص يوجد لا الدور هذا دون ومن. ويحدثه المعنىعنده  الذي يحدث وهو
  )6(.مؤلف أو علامة

                                           
 .51المصدر السابق, ص ) 1(
 .301المصدر السابق, ص) 2(
 .302المصدر السابق, ص ) 3(
 .48المصدر السابق, ص ) 4(
 .20المصدر السابق, ص ) 5(
 .281المصدر السابق, ص ) 6(
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 التفسير أمام النص تفتح تجربة القراءة أن أساس الأدبي على النص القارئ مع ويتعامل
القارئ  يثيرها التي الأسئلة بين, بين القارئ والنص ديالكتيكي أȂه حوار )يوس (يرى الذي

 التي يثيرها والأسئلة النص يقدمها لا التي وبين الإجابات لنصا يقدمها والأجوبة التي
  .جديد نص كتابة محاولة في, القارئ وهو, للنص الجديد المؤلف
 نفس في النص وأمامه عن القارئ مسؤولا يصبح الديالكتيكية العلاقة هذه ظل في
  )1(.الوقت

وعميقة  وناعمة بسطةمن فهي, السماء صفحة يشبه كليته في النص إن: يقول رولان بارت
 مربعا عصاه عليها بطرف يرسم الذي كالعراف. علامات أو حواف دون من, الوقت نفس في

 في المعلق يتتبع, الطيور طيران حركة, معينة قواعد حسب, يستقرئ منه أن يستطيع وهميا
ءة معينة مناطق النص , الثغرات ونشوء المعاني هجرة فيها يرصد أن لكي يستطيع للقرا
كان  أȂه بد لا :الساحر العراف ذلك وظيفة عن ليتحدث بارت المقتطفات ثم يمضي تقالوان
 لا يمكن الذي وهي الشيء السماء معالم تحدد العصا تلك المرء يشاهد أن اليوم في ذلك لاً جمي

 يخلف لا حد برسم كاملة جدية في يقوم إنسان أن. الجنون قبيل من كهذا اشيئً  إن ثم, تحديده
القارئ ـ كل  علاقة بارت يصور رولان نونةلمجا البدائية الصورة الحال بتلك في ئاشي وراءه

  .معناه قراءة ومحاولة الأدبي قارئ ـ بالنص
 ملساء ناعمة السماء: عناصرها بكامل التفكيك يحدد استراتيجية المقارنة دقائق تتبع إن 

  .منبسطة
 دائما المدلولات المراوغة مثل امً تما قرار لها يعرف لا عميقة فهي, مخادع مظهر لكن هذا 
 أو علامات تترك لا احدودً , في الهواء حدودا القارئ يرسم/العراف وهذا. النص في لدوالها

 في تنتج مهاجرة اأبدً  لكنها .الدلالات/السماء في حركة الطيور تحديد طريقها عن يحاول, اآثارً 
هجرة  فيها يرصد القارئ أن/المعلق يحاول التي النص ثغرات هي, مناطق فراغ هجرتها
  . تنتهي لا تناص حركة في آخر إلى نص من والمقتطفات المعاني

                                           
 .286المصدر السابق, ص ) 1(
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 وبرغم, صنعها من الانتهاء بمجرد. السماء في العراف يصفها الحدود التي وبرغم اختفاء
 مرات المحاولة العراف من يمنع لا ذلك فإن, الدائمة المعاني وهجرة الطيور ثبات عدم

فا أو يمنع, ومرات   .اجديدً  معنى ليقرأ  النص/فضاء السماء في دوائر يرسم أن من آخر عرا
 أن إلا, بالثبات يتمتع نهائي رصد إلى يصل القارئ الذي لا/العراف جهد عبثية برغم 

  )1(.المتكرر بنشاطه يقوم باللذة وهو القارئ يشعر/العراف
ءة الهرمنيوطيقية التي انتهى إليها العقل الأوروبي في تتبع مزاج ,  صورة التفكيكيةإن القرا

ءة الهرمنيوطيقيةإنها الفوضى التي تح, اولا تتبع قواعد ولا أسسً , القارئ  هذه(, دثها هذه القرا
, المعاصرة التفكيكية إن: عن التفكيك لدراسته تمهيده في » ليتش« يحددها  الفوضى الشاملة

 في وتشكك, اتقريبً  تقاليدال في شيء تخرب كل, والتحليل النص لنظرية صيغة باعتبارها
, التاريخ ودور, والقارئ, والمؤلف, والسياق, والنص, واللغة, عن العلامة الموروثة الأفكار

 ليخرج شيء ينهار المادي فإن المشروع هذا وفي. النقدية الكتابة وأشكال وعملية التفسير
  )2().فظيع

                                           
 .296, 295المصدر السابق, ص ) 1(
 .236, 235المصدر السابق, ص ) 2(
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  نصر حامد أبو زيد. أركون ود. كما يصورھا د" الھرمنيوطيقا"التأويلية العلمانية : ثانيا

النقدي  المصطلح يستخدمون: (إن الحداثيين العرب كما يقول الدكتور عبد العزيز حمودة
 في الغربية إليها الحداثة توصلت التي النتائج نفس إلى ويصلون, دلالاته بكل الغربي والأدبي
 أو مفضل تفسير لا, صللن نهائي لا تفسير, ثابتة دلالة ولا نص فلا :النصوص مع تعاملها
 التي المتاهات تلك آخر إلى ...قراءات  إساءة كل القراءات, للغة الحر اللعب, به موثوق
  .النقدية ومدارسها الحداثة الغربية فيها أدخلتنا

 لهم يسمح وثقافي حضاري واقع فوق أرض يقفون الغربيون الحداثيون النقاد كان وإذا 
 لتقبل مستعدة ليست العربي والثقافي الحضاري الواقعأرض  فإن, الفكري الترف هذا بكل
, "الدين أȂسنة" عياد شكري أسماه ما إلى الغربية الثقافة أوصل الذي به الترف ونعني, ذلك
 العقيدة تفهم أن أمكن حتى, الدين محل الأساطير وإحلال الإنسان إلى الدين إرجاع أي

 اقتران أو, الحياة تجديد إلى أنها ترمز على اأسطوريً  فهماً  وقيامته المسيح صلب حول المسيحية
, الحد هذا عند يقف لم الغربية الثقافة في الخطير التحول الفكري هذا أن على... بالحياة  الموت

 والغيبيات إلى المقدسات إرجاع حد إلى البيولوجية العلوم في المذهل التقدم اندفع بتأثير بل
الحداثة  عن لها مقال متأخر في سعيد خالدة ؤكدهت الذي المعنى نفس وهو, الإنسان جسم

 فإن قيمية معرفية ـ  وانزياحات تصدعات الحداثة حركة كانت إذا«: قولها في الغربي بمفهومها
 العلاقات مجال في والأسراري المقدس حقل نقل هو, الانزياحات وأبلغها أهم من اواحدً 
  .»والمعيش جربةوالت الإنسان مجال إلى الدينية والماضوية والقيم
الحداثة  تنسحب مظلة أن يرفض, الفكري الترف هذا يرفض, العربي الثقافي الواقع إن

 بصفة الدينية النصوص على, أفرزتها التي النقدية المشاريع أو والمدارس الغربية بمفاهيمها
 بما .ديني نص على والتفكيك البنيوية مقولات إن تطبيق إذ. الدين لأȂسنة محاولات في محددة
 المفضل التفسير وبانتفاء, دريدا بمفهوم للغة الحر واللعب, نص القول باللا من ذلك يعنيه

  )1().محاذير في يوقعنا, نهائية لا بصورة التفسيرات وبتعدد, النهائي التفسير أو, والموثوق

                                           
 .31, 30المرايا المحدبة, ص) 1(
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وأعلن أركون ونصر ; ورغم المحاذيرفقد تبنت العلمانية نظرية التأويل الهرمنيوطيقي
  .وإسقاطها على النصوص الدينية, أبو زيد عن تبنيهما للهرمنيوطيقا حامد

فيقر أركون بأن أبحاثه في القرآن الكريم جاءت على نفس خطى النموذج الغربي في 
أن ما يدعو للتأسف في نظره أن , و,)1(التعامل مع الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد

كما طبق على التوراة , اريخي للنصوص المقدسةالمسلمين لم يطبقوا النقد الفللوجي الت
  )2(.والإنجيل

وعلى هذا المنوال تمنى نصر حامد أبو زيد أن تضيء لنا الهرمنيوطيقا الطريق في تأويل 
ثنا الإسلاميإذ أنّ  ;النص الديني   )3(.الحاجة ملحة لتطبيقها في ترا

 ثوبها العربي من خلال وإذا كانت دعوتهما صريحة في تبني الهرمنيوطيقا فسأعرض لها في
  .والمتلقي للنص, والنص, قائل النص; المثلث الهرمنيوطيقي

 قائل النص − 1
  .على أن النص إذا أطلق في الخطاب العلماني فالمراد به القرآن الكريم :لاً أويجب التنبيه 

ن والقرآ , هي دعوة لتطبيقها على القرآن الكريم; إن الهرمنيوطيقا في ثوبها العربي :اوثانيً 
وإذا كانت الهرمنيوطيقا الغربية في الضلع الأول من المثلث تدعو إلى , الكريم كلام االله تعالى

  :فإن أركون ونصر حامد أبو زيد فعلا ذلك عن طريق, إهمال دور قائل النص في النص
  .إسقاط القداسة عن النص  −  أ

 .أȂسنة النص   − ب
وأبو زيد على نزع فقد عمل أركون ; إسقاط القداسة عن القرآن الكريم} أ{وعن 

إنني أزحزح : ما سأفعله أȂا الآن يتمثل فيما يلي: (القداسة عن القرآن الكريم يقول أركون
نية, الحرفية, الثنوية, المسائل القديمة في إطار معقوليتها الانغلاقية , أو الفيلولوجية, الجوهرا

إنني أزحزحها إلى إطار  .إلى إطار آخر مختلف وأوسع بكثير, العلموية, الوضعية, التاريخاوية
                                           

 .266الفكر الإسلامي نقد واجتهاد, أركون, ص ) 1(
 .82المصدر السابق, ص ) 2(
 .14إشكاليات القراءة وآليات التأويل, نصر أبو زيد, ص) 3(
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أقصد , والمتنوعة الوجوه لمفهوم الوحي المعقد جدّا والذي لم يُفكّك بعد الأشكلة التعددية
  )1().مفهوم الوحي بصفته مرجعية إجبارية مشتركة لدى كل مجتمعات الكتاب المقدس

د بع اويعني به جعل الشيء إشكاليً ; هما مصطلح الأشكلة: وأركون هنا يذكر مصطلحين
  .اأن كان بدهيً 

ويقصد به زحزحة المفهوم عن موقعه التقليدي الراسخ ثم ; ومصطلح الزحزحة
  )2(.يفككه

لننتقل الآن إلى ما : (ويريد من فعله هذا نزع القداسة عن القرآن الكريم يقول أركون
إن هذه الكلمة مشحونة إلى أقصى حد بالعمل اللاهوتي . بالقرآن ايدعوه الناس عمومً 

إلى درجة أȂه يصعب , رسة الطقسية الشعائرية الإسلامية المستمرة منذ مئات السنينوالمما
  .استخدامها كما هي

  )3().فهي تحتاج إلى تفكيك مسبق من أجل الكشف عن مستويات من المعنى والدلالة 
ولا نستطيع أن نكشف عن مستويات المعنى والدلالة إلا بإسقاط القداسة عن القرآن 

إلى درجة أȂه يصعب استخدامها  اكلمة قرآن مشحونة لاهوتيً (فهو يزعم أن ولذلك , الكريم
وتسحقه , فهي تفرض نفسها على الباحث المسلم بكل هيبة التقديس التاريخية, قبل تفكيكها
فالتلاوة الشعائرية للقرآن أفقدته صفته , فلا يعود على طرح أي تساؤل عليها, تحت وطأتها

ولذا فلكي نفهم القرآن فإنه ينبغي علينا ; ة بشرية هي اللغة العربيةأو أȂه مكتوب بلغ, اللغوية
وعندئذ فقط نستطيع أن نرى القرآن في مادته , عندئذ, مسبقا التحرر من الهيبة اللاهوتية الهائلة

ومرجعياته التاريخية المرتبطة ببيئة شبه الجزيرة , والمعنوية, اللغوية وتراكيبه النحوية
  )4().العربية

                                           
 .28, 27القرآن من التفسير الموروث, أركون, ص ) 1(
 .28قرآن من التفسير الموروث, هاشم صالح, ص هامش ال) 2(
 .29الفكر الأصولي واستحالة التأصيل, أركون, ص) 3(
 .29هامش الفكر الأصولي واستحالة التأصيل, ص ) 4(
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ولعلنا الآن نستطيع أن نقول : (هذا الدرب سار الدكتور نصر حامد أبو زيد فيقول وعلى
اللهم إلا تلك السلطة المعرفية التي يحاول كل , في ذاتها لا تمتلك أي سلطة" النصوص"إن 

  نص ـ بما هو نص ـ 
ة المعرفي إن كل نص يحاول أن يطرح سلطته. ممارستها في المجال المعرفي الذي ينتمي إليه

" النصية"هذه السلطة  لكن. بالجديد الذي يتصور أȂه يقدمه بالنسبة للنصوص السابقة عليه
التي تتبنى النص وتحوله إلى إطار  لا تتحول إلى سلطة ثقافية اجتماعية إلا بفعل الجماعة

والسلطة التي يضفيها عليها العقل الإنساني " النصوص"من هنا تصح التفرقة بين . مرجعي
هي في " التحرر من سلطة النصوص"تكون الدعوة إلى  ومن هنا. من النص ذاتهولا تنبع 

حقيقتها دعوة إلى التحرر من السلطة المطلقة والمرجعية الشاملة للفكر الذي يمارس القمع 
والهيمنة والسيطرة حين يضفي على النصوص دلالات ومعاني خارج الزمان والمكان 

  )1().والملابسات والظروف
وأن لا تكون مرجعيتنا هي , دعو أبو زيد إلى إسقاط القداسة عن النصومن ثم في

  )2(.النصوص
فيزعم أركون وأبو زيد أن القرآن الكريم عبارة عن ; أȂسنة القرآن الكريم} ب{أما عن 

فقد , فقائلها لم يعد له بها أȆة علاقة, فبمجرد انفصالها عن المصدر الإلهي, نصوص إنسانية
فقد حرص العلمانيون كل الحرص على قطع , ويوجهونها كما يشاؤن, اتركت للبشر يحركونه

بعد وفاة الرسول سنة : (وفي هذا يقول أركون, الصلة بين القرآن الكريم وبين االله تعالى
وتكونت هكذا مجموعات جزئية بفضل , من الآيات قد دون في حياته ام ويبدو أن عددً 632

   )3().لم يكن معروفا بعد عند العربلأن الورق , رقاع مادية لا تفي بالغرض

                                           
 .138نصر حامد أبو زيد, ص . التفكير في زمن التكفير, د) 1(
زيد, محمد حسين, مجلة أدب ونقـد ص  فهم النص بالحياة لا فهم الحياة بالنص, حوار أجراة مع نصر أبو) 2(

 .م1993; مايو  93, عدد 271
 .م1996, ترجمة صياح الجهيم, دار عطية للنشر بيروت, الأولى 61نافذة على الإسلام, أركون, ص ) 3(
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وعندئذ يتحول الكتاب الموحى في الواقع إلى مجرد : (وبعد تدوينه في الورق يقول أركون
   )1().كتاب عادي كبقية الكتب

  .لا فرق إذن بين كتاب مصدره البشر وكتاب مصدره االله تعالى
 م بشرية محكومةإن النصوص دينية كانت أ: (وعن الأȂسنة يقول نصر حامد أبو زيد

" تأȂسنت"الدينية لا يخرجها عن هذه القوانين لأنها  والمصدر الإلهي للنصوص, بقوانين ثابتة
. البشر في واقع تاريخي محدد منذ تجسدت في التاريخ واللغة وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى

غيرة في متحركة مت" المنطوق"في  فالنصوص ثابتة, بجدلية الثبات والتغير إنها محكومة
  )2().والكشف القراءة محكومة أȆضا بجدلية الإخفاء وفي مقابل النصوص تقف" المفهوم"

ر على طبيعتها الإلهية تلك يستلزم أن: (ويقول البشر  إن القول بإلهية النصوص والإصرا
البشر طاقات خاصة  عاجزون بمناهجهم عن فهمها ما لم تتدخل العناية الإلهية بوهب بعض

تتحول النصوص الدينية إلى  وهكذا. وهذا بالضبط ما يقوله المتصوفة, لفهمتمكنهم من ا
الوحي وغايته ـ وتصبح شفرة إلهية لا  نصوص مستغلقة على فهم الإنسان العادي ـ مقصد

  .تحلها إلاّ قوة إلهية خاصة
وتنتفي عن النصوص الدينية صفات , وهكذا يبدو وكأن االله يكلم نفسه ويناجي ذاته 

  ...".النور "و" الهداية"و" البلاغ"و" الرسالة"
فإن هذا التبني لا يقوم على أساس , وإذا كناّ هنا نتبنى القول ببشرية النصوص الدينية
يقوم على أساس موضوعي يستند  بل, نفعي أȆديولوجي يواجه الفكر الديني السائد والمسيطر

  )3().إلى حقائق التاريخ وإلى حقائق النصوص ذاتها
بين أن المقصد الذي قصده أركون وأبو زيد من نزع القداسة عن القرآن ومن هذا يت

ومن ثم إلغاء قصدية االله تعالى في القرآن , هو فصل القرآن عن مصدره, وأȂسنته, الكريم
  .الكريم

                                           
 .م1995, ترجمة هاشم صالح, دار الساقي, الثانية 59من فيصل التفرقة إلى فصل المقال, أركون, ص) 1(
 .م1994, سينا للنشر, الثانية, 119الديني, نصر أبو زيد, ص نقد الخطاب) 2(
 .206المصدر السابق, ص ) 3(
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 : النـص − 2
وفي إنتاج محمد أركون ونصر حامد أبو , القرآن الكريم في الخطاب العلماني على العموم

  .نص لغويزيد على الخصوص 
  )1().إننا ندرس الوحي كظاهرة لغوية: (يقول أركون

القرآن نص لغوي يمكن أن نصفه بأȂه يمثل في تاريخ : (ويقول نصر حامد أبو زيد
  )2().امحوريً  االثقافة العربية نصً 

نية في زعم أركون وأبي زيد عبارة عن رموز وشفرات نقول : (يقول أركون, واللغة القرآ
نية رمزية أكثر مما هي حرفية أو منطقيةاليوم بأن اللغة  إن القرآن : (ويقول أبو زيد, )3()القرآ

 )4(والرسالة تمثل علاقة اتصال بين مرسل ومستقبل من خلال شفرة, يصف نفسه بأȂه رسالة
  )5().أو نظام لغوي

فإن النص مفتوح ولا معنى ; وإذا كانت اللغة في زعم أركون وأبي زيد رموزا وشفرات
إن الحداثة العقلية تحدث : (إذ لا مرجح لمعنى من المعاني على معنى آخر يقول أركون لانغلاقه

القطيعة مع اليقينيات الدوغمائية للإيمان التقليدي والمسلمات المتشنجة للنظام المغلق ونحن 
  )6().نتحدث اليوم عن البحث الحر والشارد عن الحقيقة

وليس من حق , ى من حيث هي خطاباتإن كل الخطابات تتساو: (ويقول نصر أبو زيد
  )7().واحد منها أن يزعم امتلاكه للحقيقة
                                           

, ترجمة هاشم صالح, 20رهانات المعنى وإرادات الهيمنة, محمد أركون, ص –الإسلام, أوروبا, الغرب ) 1(
 .م2001دار الساقي, الثانية, 

 .276, ونقد الخطاب الديني, ص 29مفهوم النص ص ) 2(
 .141القرآن من التفسير الموروث, أركون, ص ) 3(
المعجـم الوسـيط, مجمـع اللغـة (رموز يستعملها فريق من الناس للتفاهم السري فيما بينهم : الشفرة هي) 4(

 ).م2005, مكتبة الشروق الدولية, الرابعة, 487العربية, ص 
 .24مفهوم النص, ص ) 5(
 .43العلمنة والدين, أركون, ص) 6(
 .م1995, المركز الثقافي العربي, الأولى 8لسلطة, الحقيقة, نصر أبو زيد, صالنص, ا) 7(
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, وكل الخطابات متساوية, إذن لا يوجد انغلاق للمعاني التي ينتجها النص في زعمهما
  .ولا توجد حقيقة ألبتة حيث لا مرجح

  :قـارئ النص − 3
إلى أن يبعثه قارئه  إن النص ـ مطلق نص ـ في الخطاب العلماني قد مات ميتة أدخلته القبر

من القول إن أي نص ديني أو دنيوي معرض لأن يموت حين يولد  بدّ  لا: (يقول نصر أبو زيد
بالسكتة القلبية إذا لم يجد قارئا كما أȂه عرضة لأن يعيش إلى الأبد كلما تزايدت عملية الإقبال 

ءته ا أو بحسب النصوص الدينية تحيى أو تموت بحسب إقبال المؤمنين عليه, على قرا
  )1().إعراضهم عنها

وإنما السيادة المطلقة , ولا لدلالته اللغوية, ولا للنص, فالسيادة لا تكون لقائل النص
فقد كان العقل اللاهوتي يعترف على الأقل بذله وتواضعه أمام معطى : (لقارئه يقول أركون

فإنه يرسخ سيادة , ا وكان ينحني أمامه أما العقل الديكارتي الذي نفتخر به كثيرً , الوحي
  )2().الذات التي تستبعد ما عداها

فالذات , ولا تخضع لقواعد وقوانين, وسيادة الذات في القراءة لا تكون لذات دون ذات
إن القراءة التي أحلم بها هي قراءة حرة إلى درجة التشرد : (هنا حرة تماما يقول أركون
  )3().والتسكع في كل الإتجاهات
إن الإجماع الذي : (لتي يمكن أن يلتزم بها القارئ يقول نصر أبو زيدفهي المزاجية فقط ا

يجب أن يستند إلى مناخ ديمقراطي شعبي حقيقي , يجب أن يعتد به في تأويل النصوص الدينية
ويكون معيار مصالح , بحيث يكون معيار الإجماع هو الأغلبية المعدة عن القوى المختلفة

لمصالح الأغلبية  اوهذا كله من شأȂه أن يكون المؤول منتميً  ,الأمة هو معيار مصالح الأغلبية
  )4().عنها ا معبرً 

                                           
 .254الخطاب والتأويل, نصر أبو زيد, ص ) 1(
 .27العلمنة والدين, أركون, ص) 2(
 .76الفكر الأصولي واستحالة التأصيل, أركون, ص ) 3(
 .241مفهوم النص, نصر أبو زيد, ص ) 4(
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لأن هذه هي , يجب الأخذ به, فكل تأويل يتبع أمزجة وهوى الشعب الموجه إليه التأويل
  .الديمقراطية

فأخذ بها , نفلات العلماني من النصوص وجد ضالته في الهرمنيوطيقاأن الا, والخلاصة
  .اونادى بالأخذ به
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  نقد كلام أركون ونصر حامد أبو زيد في تأويل القرآن الكريم: المطلب الثاني

  مآل الدين في ظل الھرمنيوطيقا: أولاً 

, )1(تفرغ النص الديني من الدين وتنقض الإيمان" الهرمنيوطيقا"إن نظرية التأويل الغربية 
ونجد , اعتناقهما للهرمنيوطيقا الغربيةويتجلى هذا الهدف عند أركون وأبي زيد عندما يعلنا 

كل المسلمات المدعوة ميتافيزيقية يصعب البت فيها إلا : (ذلك واضحا في أقوالهما يقول أركون
التي يجبرنا العقل الأدواتي , ولذا فتنبغي إزاحتها من الخط التاريخي, أو حتى البت فيها, لاً قلي

  )2().والبرغماتي على اتباعه
لابد من : (حزحته هو ما يقصد إليه نصر حامد أبو زيد عندما يقولونقض الإيمان وز

  )3().بأȂه لا توجد ثمة قراءة بريئة" لوي آلتوسير"التسليم من 
هذه القراءة غير البريئة جعلته يعتمد في تأويله للقرآن الكريم كما يقول الدكتور محمد 

, مضبوطة بقوانين لغوية وفكريةغير , علاقة ثنائية حرة بين المفسر والنص(على : عمارة بحق
ءة هي بالتأكيد كما يسميها هو وليس نحن في نص اقتبسه ليعبر به عن موقفه  فإن هذه القرا

وهذا اللعب الحر هو , معتمدة على اللعب الحر, تفرغ الدين من مضمونه, )4()قراءة غير بريئة
إذا كانت : (كتور محمد عمارةوالهرمنيوطيقا الغربية يقول الد, المشترك بين الباطنية القديمة

تلك التي فرغت الدين بالغلو التأويلي , الحضارة الغربية قد شهدت هرمنيوطيقا النص الديني
فإن التأويل الباطني لدى الفرق الباطنية التي ظهرت وعاشت في العالم ; من حقيقة الدين

باحت واجتاحت كل الإسلامي قد كان ولا يزال نسخة شرقية من هذه الهرمنيوطيقا التي است
  )5().عتقاديةللغة والمنطق الديني والثوابت الاضوابط ا

                                           
 .55محمد عمارة, ص. تأويل الغربي والتأويل الإسلامي, دقراءة النص الديني بين ال) 1(
 .122الفكر الأصولي واستحالة التأصيل, أركون, ص) 2(
 .228إشكاليات القراءة, نصر أبو زيد, ص) 3(
 .114محمد عمارة, ص. التفسير الماركسي للإسلام, د) 4(
 .63محمد عمارة, ص. قراءة النص الديني, د) 5(
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أما الآليات , نعم قد اشتركت العلمانية مع الباطنية فالآليات واحدة والغرض واحد
وقد , يذهب مذاهب شتى لاً تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن تأوي(المشتركة بينهما فهو 

, رموز, فهو يعني أن النصوص الدينية المقدسة, صيصل بينها إلى حد التناقض الخال
ر مكتوبة, وإشارات إلى حقائق خفية , بل والأحكام العملية, وأن الطقوس والشعائر, وأسرا
ر ولا , والقشور, وأن عامة الناس هم الذين يقنعون بالظواهر, هي الأخرى رموز وأسرا

  )1().ل العلم الحق علم الباطنالتي هي من شأن أه, ينفذون إلى المعاني الخفية المستورة
وهي الألفاظ , واعلم أن للكتب الإلهية تنزيلات ظاهرة: (جاء في رسائل إخوان الصفا

  )2().ولها تأويلات خفية باطنة وهي المعاني المفهومة المعقولة, المقروءة المسموعة
س فظاهره ما تقع الحوا , بد لكل محسوس من ظاهر وباطن لا: (ويزعم الباطنيون أȂه

  )3().وظاهره مشتمل عليه, وباطنه ما يحويه ويحيط العلم به بأȂه فيه, عليه
, )4()ولا قشر إلا وله لب, ولا صورة إلا ولها معنى كامل, لا ظاهر إلا وله باطن(وأȂه 

أما أهل , فأهل الباطن هم أهل العلم )5(والتمسك بالظاهر دون الباطن يستدعي الشفقة
  )6(.الظاهر فهم أهل العمل

من عمل : (يقول جعفر بن المنصور اليمن, وقد احتقروا كل من لا يؤمن بالباطن
  )7().وليس منا, ومن عمل بالظاهر دون الباطن فالكلب خير منه, بالباطن والظاهر فهو منا

                                           
 .م1997, دار العلم للملايين, 751عبد الرحمن بدوي, ص. , دمذاهب الإسلاميين) 1(
 ., دار صادر بيروت, بدون138, ص 4رسائل إخوان الصفا, ج) 2(
تحقيـق عـارف تـامر, منشـورات دار  28أساس التأويل, الداعي النعمان بن حيوة التميمي المغربي, ص ) 3(

 .الثقافة بيروت, بدون
ر, الداعي شمس الدين بن يعقوب الطيبي, منشور ضمن أربع رسـائل الدستور ودعوة المؤمنين للحضو) 4(

 .م1978, منشورات دار الحياة بيروت, الثانية, 68اسماعيلية, عارف تامر, ص 
مطالع الشموس في معرفة النفوس, شهاب الدين أبو فراس, منشـور ضـمن أربـع رسـائل اسـماعيلية, ) 5(

 .12ص
تحقيق مصطفى غالب, دار الأندلس للطباعـة  275ين الكرماني, ص راحة العقل, الداعي أحمد حميد الد) 6(

 .م1983بيروت, الثانية 
نسخة خطية, نقلا عن الإسماعيلية تاريخ وعقائد,  66الفترات والقراءات, جعفر بن منصور اليمن, ص) 7(

 ., إدارة ترجمان السنة, لاهور باكستان, بدون477الأستاذ إحسان إلهي ظهير, ص 
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اعلم أن مذهبهم في الجملة أȂه لابد لكل ظاهر من : (مذهبهم امصورً  )1(يقول الديلمي
وعموا بذلك جميع , والظاهر بمنزلة القشر, وهو بمنزلة اللب, قةباطن وهو المقصود في الحقي

بل تأويلاتهم لا يتناسب , ولم يعتبروا المطابقة بين الظاهر والباطن, وأȂواع الأجسام, الكلام
 لاً ولم يقتصروا مع ذلك على تأويل واحد بل أثبتوا تأوي, الظاهر من حيث الحقيقة والمجاز

" المبتدأ والمنتهى"حتى ذكر صاحب , واحدة أȆضا تأويلات عدةوجعلوا للعبارة ال, للتأويل
لينا عليهم السلام أȂا : قال, وهو من أكابرهم في الكفر والضلالات والعمى وقد روي عن موا

فكل ما , فقال القائل سبعمائة, نقول الكلمة لها سبعة وجوه فقال سبعون فقال القائل سبعون
أو من يعلم أȂه , عليه إشارته وكنا بقربه فليسألنا عنهارتج على قارئه وخفيت معرفته ودقت 

فلا يمكن , ومتى كان الأمر على ما ذكره, أعلم منه من أبناء جنسه ممن يحمل هذا العلم
  )2().لاً الوقوف على المراد بالكلام أص

ئع واجتاحت , واعتدت عليها, وبدعوى الظاهر والباطن حرفت الباطنية العقائد والشرا
  :ومن هذه التأويلات, لغة والمنطق الديني والثوابت الإعتقاديةكل ضوابط ال

وقد نفوا , فقد نفت الباطنية عن االله تعالى صفاته; تأويلاتهم لصفات االله تعالى .1
: عنه تعالى صفة الوجود ولذلك سموا ملاحدة يقول الديلمي عن سبب تسميتهم ملاحدة

  )3().حدون في االله ويجحدونهفلأنهم ينفون الصانع ويقولون بتأثير الكواكب ويل(
توحيد االله تعالى : (أحد دعاتهم )4(أما عن نفيهم صفات االله تعالى فيقول الكرماني

طريق من جهة إلحاق الصفات التي لا : له طريقان, وتقديسه وتحميده وتمجيده بما هو أهله
                                           

فقيه زيدي, أصله من الديلم, انتقل إلى اليمن, وسكن صنعاء, وتوفي في سـنة : الحسن الديلمي محمد بن) 1(
وهـو مـن ) قواعـد عقائـد آل محمـد(إحد￯ عشرة وسبعمائة بوادي مر, في رجوعه إلى بلاده لـه  711

م انظـر الأعـلا(في الزهـد ) المشـكاة مـن الموانـع المرديـة(و) الصراط المستقيم(أصول كتب الزيدية, و
 ).87, 86, ص 6للزركلي, ج

شـد وطـمان, . , عني بتصحيحه ر40, 39بيان مذهب الباطنية وبطلانه, محمد بن الحسن الديلمي, ص ) 2(
 .مكتبة المعارف الرياض, بدون

 .24بيان مذهب الباطنية وبطلانه, ص ) 3(
 .هـ411سماعيلية توفي سنة هو أحمد بن عبد االله الكرماني الملقب بحميد الدين الكرماني أحد دعاة الإ) 4(
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يق وكان طر, وطريق من جهة نفي الصفات وسلبها عنه, يكون أشرف منها وإثباتها له
إلى الكذب على االله تعالى والإفتراء عليه  االتوحيد والتمجيد من جهة إثبات الصفات له مؤديً 

ئه مجرى ما دونه من مخترعاته كان أصدق ما يعتمد عليه في , بنسب ما لا يليق به إليه واجرا
فأخذنا معاشر الدعاة الموحدين , التوحيد والتمجيد ضد إثبات الصفات وهو نفيها عنه

: اوصدقً  اعين للأئمة الطاهرين في التوحيد والتسبيح طريق نفي الصفات بكونه حقً المتب
ونفي شيء عما هو ليس موجود , وذلك أȂه لما كان الصدق هو إثبات شيء لما هو موجود له

وكانت الصفة لا له بل لغيره بكونها مختصة بالموجودات , رأȆنا أȂنا إن أثبتنا له تعالى صفة, له
إذ الكذب هو إثبات شيء لما هو ليس له أو نفي . كنا فيه كاذبين, غيره تعالى االلهعنه التي هي 

وإننا إن نفينا عنه صفة وكانت تلك الصفة ليست له بل لغيره كنا في ذلك , شيء عما هو له
فلزمنا هذه الطريقة على ما رسمت الأدلة المنصوبون للهداية إلى طريق الحق في , صادقين

إذ نحن بذلك إذا فعلناه فنحن مثبتون مسبحون مقدسون ,  عليهمالتوحيد صلوات االله
ولا تناول منا إياه بتشبيه , بقولنا الصدق وإثباتنا إياه تعالى بلا قصد لصفة, ممجدون حامدون
  )1().أو تمثيل أو تحديد

وأما عن نفيهم عن االله تعالى صفة الوجود فيقول الكرماني تحت عنوان في بطلان كونه 
, إلى ما يستند إليه في الوجود امحتاجً  الما كان الأȆس في كونه أȆسً : (اأي موجودً  اتعالى أȆسً 

كان من , عن الحاجة فيما هو هو إلى غير به يتعلق ما به هو هو اوكان هو عز كبرياؤه متعاليً 
بالذي يتأول عليه  التعلق كون الأȆس أȆسً  اذلك الحكم بأȂه تعالى خارج عن أن يكون أȆسً 

ولا هو يحتاج فيما هو هو إلى غير , اواستحالة الأمر في أن يكون هو تعالى أȆسً , اله أȆسً الذي جع
وإذا كان هو عز وعلا غير . ا تكبر عن ذلك وتعزز وتعالى علوا كبيرً , به هو هو فيستند إليه

  )2().امحتاج فيما هو هو إلى غير به يتعلق ما به هو هو فمحال كونه أȆسً 

                                           
 .148, 147راحة العقل, الكرماني, ص ) 1(
 .131المصدر السابق, ص ) 2(
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فلا يخلو  اثم إن االله تعالى إن كان أȆسً : (لاً نفيه لوجود االله تعالى قائويستطرد الكرماني في 
فإن , أو لا جسماً  فلا يخلو أن يكون إما جسماً  ا فإن كان جوهرً , اوإما عرضً  ا أن يكون إما جوهرً 

 افانقسام ذاته إلى ما به وجودها يقتضي وجود ما يتقدم عليه يكون كل متكثر مسبوقً  كان جسماً 
فلا يخلو أن  وإن كان لا جسماً . وهو يتعالى بسبحانيته عن أن يتأول عليه غيره, ليهع لاً متأو

بالقوة فحاجته  فإن كان قائماً : بالفعل مثل العقول أو قائماً , بالقوة مثل الأȂفس يكون إما قائماً 
ل فلا بالفع وإن كان قائماً , وهو يتعالى عن ذلك, إلى ما به يخرج إلى الفعل تقتضي ما يتقدم عليه

في غير به يتم  لاً في ذاته من غير حاجة إلى غير به يتم فعله أو فاع لاً يخلو من أن يكون إما فاع
وحاجته إلى ما يتم به فعله تقتضي . في غير به يتم فعله فلنقصانه في فعله لاً فإن كان فاع, فعله

لى غير به يتم فعله في ذاته من غير حاجة إ لاً وهو يتعالى عن ذلك وإن كان فاع, ما يتأول عليه
ومفعولا بذاته  لاً فلاستيعاب ذاته النسب المختلفة بكثرة المعاني المتغايرة بكونه في ذاته فاع

, وهو يتعالى عن ذلك, يقتضي ما عنه وجوده الذي لا تكون فيه كثرة ولا قلة بهذه النسب
اجة والتكثر وبرئت ساحته من أȂحاء الح, لا يخلو من هذه الأقسام ا وكان إذا كان جوهرً 

  . ا فقد بطل أن يكون جوهرً , اللازمة للجوهر
إلى وجود ما يتقدم عليه من الجوهر الذي به  اوكان وجود العرض مستندً  اوإن كان عرضً 

وإذا كان . اوجوده وهو يتعالى ويكبر عن أن تتعلق هويته بما يتأول عليه بطل أن يكون عرضً 
وبطل , اوعرضً  ا وبطل كونه تعالى جوهرً , ارضً أو ع ا لا يخلو الأȆس من أن يكون إما جوهرً 

   )1().افباطل إذن كونه أȆسً , اأن يكون أȆسً  اأو عرضً  ا ببطلان كونه جوهرً 
, ما هو أȆس ذاته أو غيره أȆسهفلا يخلو أن يكون إ اثم إنه تعالى إن كان أȆسً : (اويقول أȆضً 

وذلك آية الإستحالة والحدث  وباطل أن يكون هو مؤيسا لذاته إذ يقتضي ذلك أȂه لم يكن أȆسا
فإن ما لا عين له في الوجود على , هذا على امتناع الأمر في هذه القضية, بأȂه لم يكن فكان

                                           
 .132, 131المصدر السابق, ص ) 1(
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وباطل أن يكون غيره . قسميه ممتنع أن يصير ذا وجود ولما يكون وراءه فاعل يرتبط به وجوده
   )1().افباطل كونه أȆسً , وإذا بطل الوجهان, أȆسه فتتأول عليه

ذا ما انتهت إليه الباطنية الخبيثة من نفي وجود االله تعالى وصفاته باسم الظاهر ه
  .والباطن

فقد نفت الباطنية اليوم الآخر وحرفت ما جاء في القرآن ; تأويلاتهم لليوم الآخر .2
  .الكريم بتأويلات خبيثة

لنفس وأما عذاب القبر فهو تأثر ا: (أحد دعاتهم )2(يقول شمس الدين بن يعقوب الطيبي
وأما , وذلك على سبيل التغيير, بسبب ما يظهر عليها من الصور الهيولانية المخالفة للطبائع

نية والغضبية الداعيتين إلى الهلاك, إتيان منكر ونكير وأما الحشر , فهو استيلاء القوة الشهوا
tΠ(فهو انحطاط النفوس في سلك انقيادها وانجبارها إلى ما فيه ذاتها وحقيقتها  öθtƒ (#θããô‰tΡ 

¨≅ à2 ¤¨$tΡé& ÷Λ ÏιÏϑ≈ tΒÎ* Î/ ( ô⎯ yϑsù u’ ÎAρé& … çμ t7≈ tFÅ2 ⎯ Ïμ ÏΨŠÏϑu‹Î/ šÍ×¯≈ s9 'ρé'sù tβρâ™ tø) tƒ 
óΟ ßγ t7≈ tGÅ2 Ÿωuρ tβθßϑ n=ôà ãƒ Wξ‹ ÏFsù ∩∠⊇∪.()3(  

, وأما تأويل القيامة, وأما النشر فهو ظهور النفوس في عالم بعد عالم على وفق مكتسباتها
ئع , والآلات الجسدانية, المفارقة للمدركات الحسيةفقيام النفوس الجزئية  وقيام الشرا

وأما الحساب فهو توقف النفس الكلية العالية للنفوس ... بظهور صاحب الزمان , والأديان
الجزئية على ما صدر منها من الأقوال والأفعال والأعمال عند استعمالها آلات الصورة 

فإن تغلبت عليها , ها القوى الإنسانية وهي الملكيةومن, بالقوى الأربعة المركبة, والأشكال
, وارتقت سائحة في فضاء الأفلاك, وأمنت من سوء العقاب, استحقت حسن الثواب

وعالمها , واندرجت في العروج إلى مستقرها الروحاني, متصرفة في العوالم التي هي دونها
وسارت بها إلى موضع , ثوإن تغلبت عليها القوى الثلاثة منعتها من الإنبعا, النوراني

                                           
 .133المصدر السابق, ص ) 1(
لم نعثر له في مصادر الدعوة الإسماعيلية عـلى أي أثـر ينيرنـا إلى معرفـة تـاريخ حياتـه : يقول عارف تامر) 2(

 ).  49أربع رسائل إسماعيلية, ص : انظر(فاته وما قام به من أعمال وموطنه ومؤل
 .71سورة الإسراء, الآية ) 3(
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وسجنت , وانطلقت إلى ظل ذي ثلاث شعب, عندئذ تكون قد رجعت بخيبة المآب, العقاب
راك المحيط المميز , في قبور الذل والتعب وأما الميزان فهو الآلة التي يستخدمها العقل الدَّ
, ن الأدنىومعبر النفس إلى العالم الأعلى م, وأما الصراط فهو البرزخ, المركب من البسيط

والثانية جنة عدن , أولها جنة الميراث وهي رتبة الإنسانية: وأما معنى الجنة فهي العوالم الثمانية
ورابعها الجنة العالية وهي العوالم , وثالثها جنة الخلد وهي العوالم الفلكية, وهي الرتبة الملكية

وسادسها , وهي النفسانيةوخامسها جنة الفردوس , الروحانية المجردة من العوالم الجرمانية
وثامنها جنة المأوى وهي , وسابعها جنة رضوان وهي عالم العقل, جنة النعيم وهي عالم العلم

وأما النار فهي العوالم السبعة المتولدة من ... عالم الأمر الذي منه بدت العوالم وإليه معادها 
ثم السعير مقر , واء والزمهريرثم الجحيم مركز اله, أولها لظى وهي كرة الأثير, الثلاثة أركان

ثم , ثم مقر مرتبة النبات, ثم جهنم عالم الحيوان غير الإنسان, ثم الهاوية مكان الغبار, الماء
وأهلها هم النفوس الجزئية القائلة في , سجيل منزلة المعدن ودرجاته وأجرامه الكثيفة والثقيلة

العقاب فما تجده من الآلام والأوجاع وأما العذاب و, الآيات بالباطل والإعتقادات الرديئة
  )1().والأسقام ومفارقة المؤلفات بهجوم الحوادث والنكبات

إن الجنة والنار : (هذا التأويل المنفلت للباطنية لليوم الآخر نجده عند أركون عندما يقول
  )2().من نتاج الخيال الشاعري لدى البدو

طاب الديني يتمسك بوجود القرآن في ما زال الخ: (وعند نصر حامد أبو زيد عندما يقول
وما زال يتمسك بصورة الإله الملك بعرشه , على فهم حرفي للنص االلوح المحفوظ اعتمادً 

الحرفية  وما زال يتمسك بالدرجة نفسها من, وكرسيه وصولجانه ومملكته وجنوده الملائكة
ك تمسكه بحرفية والسجلات التي تدون فيها الأعمال والأخطر من ذل, بالشياطين والجن

                                           
الدستور ودعوة المؤمنين للحضور, شمس الدين بن يعقوب الطيبـي, ضـمن أربـع رسـائل إسـماعيلية, ) 1(

 .70 −68ص
أحمـد إدريـس الطعـان, . القرآن دالعلمانيون و: عن لاً , بالفرنسية, نق12قراءات في القرآن, أركون, ص ) 2(

 .733ص
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إلى آخر ... والسير على الصراط  صور العقاب والثواب وعذاب القبر ونعيمه ومشاهد القيامة
  )1().ذلك كله من تصورات أسطورية

 .فقد أولت الباطنية العبادات بما يتنافى مع هواهم وأمزجتهم, تأويلاتهم للعبادات .3
إلى دار السلام بصلة الأبوة  وأما الصلاة فهي صلة الداعي: (يقول شمس الدين الطيبي

, وإرشاد الطالب لمنهج الحق, والزكاة إيصال الحكمة إلى المستحق, في الأديان إلى الإمام
والستر , والصوم الإمساك عن كشف حقائق النواميس الشرعية لغير أهلها في دور الكشف

والإفطار ظهور , والنهار دليل عن دور الكشف − هو استتار الإمام بحججه واختفاؤه بدعاته 
فهو الظهور , وعرفان حقيقة الأحوال المعادية, وإظهار المعاني الإلهية, الإمام من وراء حجابه

ئر المكنونة, بلا حجاب وأما الحج فهو القصد إلى صحبة , والعلوم المخزونة, وإظهار السرا
د والراحلة والزا , بيت العلم والحكمة وقطع النظر عن سواهم, السادة الأئمة من أهل البيت

وتحصيل القابلة الاستعداد , والإحرام الخروج من مذهب الأضداد, الاستمداد من معناهم
وأما معنى النحر , والمزدلفة الوقوف على قوانيين الحكمة والمعرفة, للوقوف في عرفات
ورمي الأحجار على ثلاثة أميال نفي الشر والظن , وإظهار الحق, والحلق فإزالة الباطل

, والتماس الحجر الأسود قبول الدعوة من الناطق المؤيد, ن العلوم والأعمالوالوهم م
والسعي بين الصفا والمروة تتميم الدعوة , والطواف بالأركان والمقام وزمزم هي دعوة الباطن

  )2().وإتمام الحج بالعمرة الكاملة هي الإستجابة للمأذونين في الدعوة الشاملة, والوفاء
ت التي لا تخضع لقواعد وضوابط قال أركون وأبو زيد وسوف وبمثل هذه التأويلا

  .يظهر هذا إن شاء االله تعالى عندما أتحدث عن العبادات في تصوراتهما
; لاً فإن العلمانية نسخة مكررة من الباطنية القديمة غير أن العلمانية أسوأ حا, وبعد

قول الداعي هبة االله فالباطنية القديمة كانت تظهر تقديس النص القرآني أو الظاهر ي

                                           
 .135النص, السلطة, الحقيقة, نصر حامد أبو زيد, ص ) 1(
 .71, 70الدستور ودعوة المؤمنين للحضور, ضمن أربع رسائل إسماعيلية, ص ) 2(
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ومن عمل بأحدهما دون الآخر , فهو منا امن عمل بالباطن والظاهر معً : ()1(الشيرازي
   )2().فالكلب خير منه وليس منا

أما العلمانية فيزعمون أن القرآن الكريم نص من النصوص تأȂسن بتعبيرهم ولا قداسة 
  .له

: م الغزالي رحمه االله تعالىلإسلاوغرض الباطنيين والعلمانيين واحد وهو بتعبير حجة ا
   )3().نسلال من الدين انسلال الشعرة من العجينالا(

  ضوابط التأويل الإسلامي: اثانيً 

التأويل في التراث الإسلامي يركز على ثبات المعنى بحيث لا يصار إلى غيره إلا بدليل 
ويكون في الوقت , نفسه بحيث يكون المعنى المؤول إليه من المعاني التي يحتمله اللفظ, يعضده

فقً    .وعادة صاحب الشرع, وعرف الإستعمال, وضع اللغة انفسه موا
, نتقال من المعنى إلى الفهم بما أن الفهم مرتبط بالإنسانأما التأويل في الغرب فيعني الا

لا , وأصبح الفهم حسب ما يريده القارئ, ومن زمن إلى آخر, فهو متغير من شخص إلى آخر
  )4(.لكن باستمرار اوأȂه لا يكون نهائيً , ؤلفكما يريده الم
أن : ()5(ستمرارية هذه لعدم وجود ضوابط في التأويل الهرمنيوطيقي يقول فوكووالا

ومن الموسوعات التي تضم جميع تقنيات , نتمكن ذات يوم من وضع نوع من المعاجم العامة
                                           

أبي عمران موسى بن داود الشيرازي ولد في شـيراز في القـرن الرابـع مـن الهجـرة, وتـوفي في  هبة االله بن) 1(
 .هـ470لقاهرة سنة ا

, مكتبة النهضة المصرية, الأولى 148محمد كامل حسين, ص . عن الإسماعيلية تاريخها وعقائدها, د لاً نق) 2(
 .م1959

, تحقيـق محمـد عـلي القطـب, المكتبـة العصرـية صـيدا 26فضائح الباطنية, حجة الإسلام الغزالي, ص ) 3(
 .بيروت

, رسـالة ماجسـتير 43للقرآن عرض ونقد, فهمي سالم زبير, ص خطابات دعو￯ التأويل الهرمنيوطيقي) 4(
من جامعة الأزهر الشريف, تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي, نسخة المكتبة المركزية, 

 .13020تحت رقم 
 .م1984م وتوفي عام 1926ميشيل فوكو فيلسوف فرنسي, ولد عام ) 5(
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ة التي تضم جميع هذه التقنيات إنني أظن أن هذه المدونة الضخم, التأويل التي أمكننا معرفتها
   )1().قليلة لاً لم يكتب منها حتى الآن إلا فصو
وفي , وهو عمل غير جائز في الدراسات الإسلامية عامة, فالتأويل الغربي قول بالهوى

فإن من قال فيه بما سنح في وهمه وخطر على باله من : ()2(القرآن الكريم خاصة يقول القرطبي
وإليه ميل من , ـ ذلك ـ أن يكون له في الشيء رأي... صول فهو مخطئ غير استدلال عليه بالأ

ه ه, طبعه وهوا ولو لم يكن له , ليحتج على تصحيح غرضه, فيتأول القران على وفق رأȆه وهوا
وهذا عمل : ذلك الرأى والهوى لكان لا يلوح له من القران ذلك المعنى إلى أن يقول رحمه االله

  )3().غير جائز
وهذه , هواء تحاول طمس الحقائق وضع علماء الإسلام ضوابط للتأويلوبما أن الأ

, وعند المتكلمين, وعند الأصوليين, الضوابط نجدها عند المشتغلين بعلوم القرآن الكريم
  .ولذا سأتناول هذه الضوابط عند كل منهم على حده

 التأويل عند المشتغلين بعلوم القرآن − 1
غلين بعلوم القرآن أوسع منها عند علماء أصول الفقه لا شك أن دائرة التأويل عند المشت

فالمشتغلون بعلوم القرآن يحاولون الإحاطة بما يشتمل عليه الكتاب الكريم , وأصول الدين
, أما علماء الأصول فمعنيون بآȆات الأحكام; وغير ذلك, وقصص, وعقائد, من أحكام

  .وعلماء الكلام معنيون بآȆات العقائد

                                           
, ترجمة الطائي دابن عبـد العـال, دار النشرـ الغربيـة 67ل فوكو, صنظام الخطاب وإرادة المعرفة, ميشي) 1(

 .م1985
محمد بن أحمد بن أبي فرح الانصاري الخزرجي المالكي أبو عبد االله القرطبي, مصـنف التفسـير المشـهور ) 2(

الذي سارت به الركبان و التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, سمع من ابن رواج ومـن الجميـزي 
إمـام متفـنن متبحـر في العلـم لـه : ورو￯ عنه بالإجازة ولده شهاب الدين أحمـد, قـال الـذهبي وعدة

تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة إطلاعه ووفور فضله مات بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى 
 ).79طبقات المفسرين, للسيوطي, ص (سنة إحد￯ وسبعين وستمائة 

 .81, 80, ص 1رطبي, جالجامع لأحكام القرآن, الق) 3(
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ء القرآن التأويل بمعنى التفسير أو بمعنى التأويل وفرقوا بين التفسير وقد استخدم علما
وأكثر , التفسير أعم من التأويل: قال الراغب: (قال السيوطي رحمه االله تعالى, والتأويل

والجمل وأكثر ما يستعمل , وأكثر استعمال التأويل في المعاني, ومفرداتها, استعماله في الألفاظ
  .والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. في الكتب الإلهية
والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى  اواحدً  االتفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهً : وقال غيره

  .معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة
التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على االله أȂه عنى : وقال الماتريدي

والتأويل , وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه, إن قام دليل مقطوع به فصحيحف, باللفظ هذا
  )1().ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على االله

وهذه الضوابط , وبكلا المعنيين وضعوا الضوابط التي ينبغي أن يتبعها المفسر أو المؤول
المنهج الذي الذي يتبعه في كتاب االله  وإلى, ترجع إلى العلوم التي يجب أن يحيط بها المفسر

  :أما العلوم التي يحتاجها المفسر فهي كالتالي, تعالى
قال , لأن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع: علم اللغة: الأول

بلغات "لا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عالما : "مجاهد
إذ ربما كان اللفظ , لأن اليسير لا يكفي, ثم إنه لا بد من التوسع والتبحر في ذلك, "عربال

  .وقد يكون هو المراد, والمفسرِّ يعلم أحد المعنيين ويخفى عليه الآخر, امشتركً 
. فلابد من اعتباره, لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب :علم النحو: الثاني

ويقيم , سن أȂه سُئِل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حُسن المنطقأخرج أبو عبيدة عن الح
  .فإن الرجل يقرأ الآية فيعيى بوجهها فيهلك فيها, حسن فتعلمها: بها قراءته فقال
ومَن فاته : "قال ابن فارس. وبواسطته تُعرف الأبنية والصيغ: علم الصرف: الثالث

وحكى السيوطي , "إذا صرفناها اتضحت بمصادرهاف, كلمة مبهمة لاً مث" وجد"لأنَّ , المعظم
tΠöθ{: إن الإمام فى قوله تعالى: من بدع التفاسير قول مَن قال: "عن الزمخشري أȂه قال tƒ (#θ ããô‰tΡ 

                                           
 .155, ص 2الإتقان في علوم القرآن, الإمام السيوطي, ج) 1(
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¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/ {)1(  وأن الناس يُدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم قال, "أُمّ "جمع :
  ".لا تجُمع على إمام" اأُمً "فإن , لتصريفوهذا غلط أوجبه جهله با

, اختلف باختلافهما, لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين :الاشتقاق: الرابع
  هل هو من السياحة أو من المسح?, لاً كالمسيح مث

فعلم ": والبديع, والبيان, المعاني"علوم البلاغة الثلاثة  :الخامس والسادس والسابع
يُعرف به , وعلم البيان, عرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنىيُ , المعاني

يُعرف , وعلم البديع, خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها
لأȂه لا بد له من , وهذه العلوم الثلاثة من أعظم أركان المفسرِّ .. به وجوه تحسين الكلام 
  .وذلك لا يُدرك إلا بهذه العلوم, زمراعاة ما يقتضيه الإعجا

إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة على : علم القراءات: الثامن
  .بعض

وبه يستطيع المفسرٍّ أن يستدل على ما يجب , وهو علم الكلام :علم أصول الدين: التاسع
وما إلى , والمعاد, ة بالنبواتوأن ينظر في الآيات المتعلق, وما يستحيل, وما يجوز, فى حقه تعالى

  .ولولا ذلك لوقع المفسرِّ في ورطات, ذلك نظرة صائبة
, إذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات ويستدل عليها :علم أصول الفقه: العاشر

, ودلالة الأمر والنهى, والتقييد, والإطلاق, والخصوص, والعموم, ويعرف الإجمال والتبيين
  .ل ما يرجع إلى هذا العلموما سوى ذلك من ك
معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد من  إذ أنّ  :علم أسباب النزول: الحادي عشر

  .الآية
يعين على توضيح ما أجمل منها في  لاً لأن معرفة القصة تفصي: علم القصص: الثانى عشر

  .القرآن

                                           
 .71سورة الإسراء, الآية ) 1(
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, احيةن فقد هذه النومَ . وبه يعلم المحكوم من غيره: علم الناسخ والمنسوخ: الثالث عشر
  .ربما أفتى بحكم منسوخ فيقع فى الضلال والإضلال

ليستعين بها على توضيح ما يشكل , الأحاديث المبيِّنة لتفسير المجمل والمبهم :الرابع عشر
  )1(.عليه

يجب عليه إذا كان بصدد تفسير آية من كتاب , وبعد إحاطة المؤول أو المفسر بهذه العلوم
نَّة, من كتاب االله لاً طلب المعنى أوأن ي(االله تعالى  لأنها شارحة , فإن لم يجده طلبه من السُّ

حة له لأنهم أدرى بكتاب االله , فإن أعجزه ذلك رجع إلى أقوال الصحابة, للقرآن ومُوضِّ
ولاحتمال , والعمل الصالح, والعلم الصحيح, لما اختُصوا به من الفهم التام, وأعلم بمعانيه

 بشيء ولم يظفر, فإن عجز عن هذا كله, ن الرسول صلى االله عليه وسلمأن يكونوا سمعوه م
, ويقدح فكره, فليس عليه بعد ذلك إلا أن يُعمل عقله, من تلك المراجع الأولى للتفسير

  )2().ويجتهد وسعه في الكشف عن مراد االله تعالى
ه, فمن لم يلتزم هذا المنهج واالله تعالى , الىفقد تقّول على االله تع, وفسر القرآن على هوا

≅ö: (يقول è% $yϑ̄ΡÎ) tΠ §ym }‘ În/ u‘ |·Ïm≡ uθx ø9 $# $tΒ tyγ sß $pκ ÷] ÏΒ $tΒuρ z⎯ sÜ t/ zΝ øOM}$# uρ z©øöt7 ø9 $# uρ Îö tóÎ/ 
Èd,y⇔ ø9 $# βr& uρ (#θä. Îô³ è@ «!$$Î/ $tΒ óΟ s9 öΑ Íi”t∴ ãƒ ⎯ Ïμ Î/ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ βr& uρ (#θä9θà) s? ’ n?tã «!$# $tΒ Ÿω 

tβθçΗ s>÷ès? ∩⊂⊂∪.()3(  
(Ÿωuρ ß#ø: (وقال تعالى s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 ⎯ Ïμ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u|Çt7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. 

y7Í×¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çμ ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪.()4(  

                                           
, مكتبـة وهبـة, 257 −255, ص 1التفسير والمفسرون, الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه االله تعالى, ج) 1(

 .م1989الرابعة, 
 .265, 264, ص 1المصدر السابق, ج) 2(
 .33الأعراف, الآية سورة ) 3(
 .36سورة الإسراء, الآية ) 4(
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رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه  وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس
فليتبوأ مقعده من  افمَن كذب علىّ متعمدً , عنى إلا ما علمتماتقوا الحديث : "وسلم أȂه قال

  )1(".ومَن قال في القرآن برأȆه فليتبوأ مقعده من النار, النار
  التأويل وضوابطه عند الأصوليين − 2

التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى : (قال الغزالي
  )2().أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجازويشبه , الذي يدل عليه الظاهر

لأȂه لا يتناول الفاسد , وهو غير جامع: (واعترض الزركشي على تعريف الغزالي بقوله
ولا يتطرق التأويل إلى النص . ثم إنه جعله عبارة عن نفس الاحتمال وليس كذلك. واليقيني
بل يختلف ذلك , ويل صحيح مقبولثم ليس كل احتمال يعضده دليل فهو تأ, والمجمل

فإن كانت دلالة المؤول عليه من الخارجي تزيد على دلالته على ما هو , باختلاف ظهور المؤول
  )3().وإلا فلا, ظاهر فيه قبل

, هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله: (ومن أجل ذلك يعرفه الزركشي بقوله
أو لما يظن دليلا , للدليل اجوح في نفسه راجحً وحينئذ فيصير المر, ثم إن حمل لدليل فصحيح

  )4().لا تأويل, أو لا لشيء فلعب, ففاسد
وضع , ولإخراج التأويل الصحيح من الفاسد من اللعب في الأحكام الشرعية

وهي كما ذكرها , واشترطوا شروطا لضمان صحة التأويل, وضوابط, الأصوليون قواعد
  :الشوكاني رحمه االله تعالى

                                           
, 199, ص5, والترمذي, كتاب التفسير, باب الذي يفسرـ القـرآن برأيـه, ج122ص  5مسند أحمد, ج) 1(

 .وقال حسن صحيح
حمزة بن زهـير حـافظ, شركـة . تحقيق د 88ص 3المستصفى في علم الأصول, حجة الإسلام الغزالي, ج) 2(

 .طباعة, بدونالمدينة المنورة لل
, تحقيـق عبـد القـادر عبـد االله العـاني, وزارة 438ص  3البحر المحيط في أصـول الفقـه, الزركشيـ, ج) 3(

 .م1992الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت, 
 .437, ص 3المصدر السابق, ج) 4(
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وكل , أوعادة صاحب الشرع, أو عرف الاستعمال, ا لوضع اللغةيكون موافقً  أن: الأول
  .تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح

أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا  :الثاني
  .يستعمل كثيرا فيه

وقيل أن يكون مما يجوز  الا خفيً  اإذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جليً : الثالث
  .لاً التخصيص به على ما تقدم وقيل لا يجوز التأويل بالقياس أص

وقد , قد يكون قريبا فيترجح بأدنى مرجح: والتأويل في نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام
لا  اوقد يكون متعذرً , ولا يترجح بما ليس بقوي, فلا يترجح إلا بمرجح قوي ايكون بعيدً 

  )1(.لاً لا مقبو ايكون مردودً يحتمله اللفظ ف
 التأويل وضوابطه عند المتكلمين − 3

صرف اللفظ عن ظاهره إلى (هو: التأويل في مصطلح المتكلمين كما يقول الإمام الرازي
  )2().مع قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع, معناه المرجوح

  )3(.على استحالته فالنص المؤول لابد أن يكون مستحيل الظاهر وقد قام البرهان
أو التخمين يقول حجة , )5(فلا يجوز بغلبة الظن, على استحالته )4(بد من البرهان ولا

ئط البرهان: النظر في دليله الباعث له ـ أي التأويل ـ: (الإسلام الغزالي   أم لا?, أهو على شرا
                                           

 .م2000, تحقيق سامي بن العرب الأثري, دار الفضيلة 759ص 2إرشاد الفحول, الشوكاني, ج) 1(
, تحقيق الـدكتور أحمـد حجـازي السـقا, الكليـات الأزهريـة 235أساس التقديس, الإمام الرازي, ص) 2(

 .م1986
, 261فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة, حجة الإسلام الغزالي, منشور ضـمن رسـائل الغـزالي, ص ) 3(

 ., تحقيق إبراهيم أمين محمد, التوفيقية مصر262
س المؤلف مـن اليقينيـات سـواء كانـت ابتـداء وهـي الضرـوريات أو بواسـطة وهـي البرهان هو القيا) 4(

النظريات والحد الأوسط فيه لا بد أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر فإن كان مع ذلك علة لوجود 
تلك النسبة في الخارج أيضا فهو برهان لمي كقولنا هذا متعفن الأخلاط وكل مـتعفن الأخـلاط محمـوم 

موم فتعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن كذلك علة لثبـوت الحمـى في الخـارج فهذا مح
وإن لم يكن كذلك كأن لا يكون علة للنسبة إلا في الذهن فهـو برهـان إني كقولنـا هـذا محمـوم مـتعفن 

يست الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط فالحمى وإن كانت علة لثبوت تعفن الأخلاط في الذهن إلا أنها ل
علة له في الخارج بل الأمر بالعكس وقد يقال على الاستدلال من العلـة إلى المعلـول برهـان لمـي ومـن 

, تحقيق إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي 64التعريفات, الجرجاني ص (المعلول إلى العلة برهان إني 
 ).هـ1405ـ بيروت الأولى, 

نقيض ويستعمل في اليقين والشك, وقيل الظن أحد طرفي الشك الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال ال) 5(
 ).187التعريفات, الجرجاني, ص(بصفة الرجحان 
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, اان بعيدً وإذا ك. رخص في التأويل, افإن البرهان إذا كان قاطعً , ولابد من معرفة ذلك
  )1().لم يرخص إلا في تأويل قريب سابق إلى الفهم افإذا لم يكن قاطعً 

هل ينتج منه ضرر على العقيدة أو لا? فإن ظهر , ثم إن هذا التأويل القائم على البرهان
النظر في أن ذكر تلك : (منه ضرر وجب العدول عنه ولذلك يقول حجة الإسلام الغزالي

  في الدين? أم لا?هل يعظم ضررها : المقالة
وظاهر  اوإن كان القول شنيعً , فالأمر فيه أسهل, فإن ما لا يعظم ضرره في الدين

  )2().البطلان
فإن التأويل باطل وقائله كافر يقول حجة الإسلام ; وإن أضر التأويل بأصول العقائد

 برهان فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير, وأما ما يتعلق بأصول العقائد المهمة: (الغزالي
بظنون وأوهام , وينكر العقوبات الحسية في الآخرة, كالذي ينكر حشر الأجساد, قاطع

إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح , افيجب تكفيره قطعً , واستبعادات من غير برهان قاطع
  .إلى الأجساد

  )3().فيجب تكفير كل ما تعلق به, وذكر عظيم الضرر في الدين
فموضوع التأويل , وأن لا يضر التأويل بأصول العقائد, إلا ببرهانإذن لا يؤول الظاهر 

بل لا , ليس بالهين, وما لا يقبل التأويل, ومعرفة ما يقبل التأويل: (يقول الغزالي, ليس بالهين
ثم بعادة العرب في , العارف بأصول اللغة, يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة

  )4().ومنهاجها في ضرب الأمثال, تجوزاتهاو, الاستعمال في استعاراتها
مقام عوام الخلق : (يقول الغزالي, ومن هنا يجب استبعاد العامة من هذا الموضوع الخطير

والحذر من إبداع التصريح بتأويل لم تصرح به , اوالكف عن تغيير الظاهر رأسً , فيه الإتباع

                                           
 .268فيصل التفرقة, ص) 1(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 2(
 .264المصدر السابق, ص ) 3(
 .276المصدر السابق, ص ) 4(

o b e i k a n d l . c o m 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام تصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام ـ  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

184 
 

واتباع ما , والبحث, لكلاموالزجر عن الخوض في ا, اوحسم باب السؤال رأسً , الصحابة
  .تشابه من الكتاب والسنة

وكما روى عن . فعلاه بالدرة, أȂه سأله سائل عن آيتين متعارضتين كما روي عن عمر 
, والإيمان به واجب, الاستواء معلوم: (فقال, أȂه سئل عن الاستواء, رحمه االله, مالك

  )1().والسؤال عنه بدعة, والكيفية مجهولة
 اعلماء المسلمين وضعوا القواعد التي بها ينضبط التأويل ولا يخرج منفلتً  أن, والخلاصة

  .كما يريد الباطنيون والعلمانيون

                                           
 .262المصدر السابق, ص ) 1(
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  نصر/ أركون ود/ تاريخية القرآن في فكر د: المطلب الأول

القرآن نص ( )1(محمد عابد الجابري/ القرآن الكريم كما يقول د يقصد العلمانيون بتاريخية
تاريخي بمعنى أȂه مرتبط بظروفه التاريخية وهو يشهد على ذلك من خلال جداله مع خصومه 
الملأ من قريش ومجادليه من أهل الكتاب ومن خلال ما يعرف بالناسخ والمنسوخ وبأسباب 

  )2().وف تاريخية معينةالنزول كل ذلك يشهد ويؤكد أȂه مرتبط بظر
أȂاس بأعيانهم في القرن السابع الميلادي ولذلك نجد فيه (فالخطاب القرآني موجه إلى 

ظواهر ميثية تتناسب مع ثقافة العصر كالجنة وإبليس والشياطين والملائكة وعمر نوح وغير 
ت موجودة ذلك وهي اليوم بعيدة عن التصورات الحديثة وليست لها الدلالات ذاتها التي كان

  )3().في ذلك العصر
فالنص القرآني حلقة منتهية في سلك التطور البشري نحو التقدم والإنسانية والمساواة 
والعدل هو أفضل في هذا السياق من الحقبة الجاهلية لكنه إذا قيس لسباق عصرنا وظروفه 

  )4(.فهو مرحلة تاريخية لم تعد تلائم العصر وظروفه
ولم تعد  )5(د تجاوزها الواقع الذي تطور وعفا عليه التاريخفمعاني وأحكام القرآن ق

  .صالحة لزماننا هذا لأن التطور نسخها
                                           

الـتراث, : امعة محمد الخامس بالمغرب وهو أحد المفكرين العلمانيين من مؤلفاتهللفلسفة بج ايعمل أستاذً ) 1(
 .والحداثة, والديمقراطية, ومدخل إلى القرآن, وقضايا في الفكر المعاصر, ونحن والتراث

تحـاد الإماراتيـة عـدد مـد عابـد الجـابري مقـال بجريـدة الامح/ شعار تاريخية النص لـيس هـو الحـل د) 2(
 .م22/6/2004

 .2001, دار الطليعة بيروت, الأولى, 45الإسلام بين الرسالة والتاريخ, عبد المجيد الشرفي, ص ) 3(
, مكتبـة الشـباب بـالمنيرة, الثالثـة 307محمـد بلتـاجي حسـن, ص / مدخل إلى الدراسات القرآنيـة, د) 4(

 .م1995
 .2008نية , نهضة مصر الثا205محمد عمارة, ص / الإسلام في مواجهة التحديات, د) 5(
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  :محمد أركون/ تاريخية القرآن الكريم في فكر د: لاً أو

من الخطأ أن نؤقنم قيم الإسلام فننظر إليها على أنها حقائق مطلقة (أركون أȂه / يعلن د
  )1().ها التاريخيةومن الخطأ أن ننتزعها من مشروطيت

التحول والتغير أي تحول القيم وتغيرها بتغير العصور والأزمات (والمقصود بالتاريخية 
  )2().اأما الإيمان فيبقى ولكنه يتخذ تجليات مختلفة ومتحولة أȆضً 

ئع   :شمول التاريخية للعقائد والشرا
ئع والقصص والأخلاق وفي  ذلك يقول إن تاريخية أركون شاملة تشمل العقائد والشرا

فلابد أن نعيد النظر في جميع العقائد والسنن الدينية عن طريق إعادة القراءة لما قدمه الخطاب (
فالقرآن هو الذي أقر , الديني عامة والخطاب النبوي الخاص بأهل الكتاب من القصص

وق به بأفضلية القصص على الأسطورة كوسيلة لتقديم التعاليم الإلهية المتعالية والعلم الموث
أو " بالميث"كبديل لأساطير الأولين والقصص هو ما يصفه الإنتربولوجيون المحدثون 

منذ ما قدمه أفلاطون وأرسطو " النطق أو المنطق"الذي تميز أو تمايز عن اللوغوس " ميثوس"
من حوار واستدلال وتحليل وبناء على صيغة الأدب الفلسفي والفلسفة النظرية التنظيرية 

الاحتجاجية أضف إلى ذلك كله أن علم الإنتربولوجيا الحديث يمارس عمله الاستدلالة 
 اكنقد تفكيكي وعلى صعيد معرفي لجميع الثقافات البشرية المعروفة إنه يمارس عمله هذا بعيدً 

أو أخصبت التفكير  )3(عن التأويلات التاريخانية الإيديولوجية وقد أثرت الإنتربولوجيا
العنف "أسميته بالمثلثات الإنتربولوجية وهي مثلثات من نوع  الحديث عن طريق بلورة ما

  )4(").اللغة والتاريخ والفكر"أو " الوحي والتاريخ والحقيقة"أو " والتحريم والحقيقة

                                           
 .170نافذة على الإسلام, ص ) 1(
 .27, 26من الإجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي, ص ) 2(
 .علم يبحث في أصول الشعوب المختلفة وخصائصها وعلاقتها ببعضها البعض, الإثارة والإستثارة) 3(
 .6القرآن من التفسير بالموروث, ص  )4(
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فجميع التراثات الدينية سوف تخضع لمنهجية النقد التاريخي والحفر ( اويقول أȆضً 
  )1().الأركيولوجي في الأعماق

  :كون عدم تقبل المسلمين للقراءة التاريخية إلى عدة أسباب وهيمحمد أر/ ويرجع د
مسألة التأخر الذي يعاني منه الفكر الإسلامي بسبب ضغط الرقابة الأȆديولوجية  .1

الصارمة والمعممة على كل الفئات الاجتماعية وعلى كل مستويات الثقافية في البلدان العربية 
  )2(.والإسلامية

التي تضغط بقوة على حرية البحث والتعبير فهؤلاء العلماء رقابة العلماء الرسميين  .2
لتسيير شئون التقديس في المجتمع وبالتالي فهم مضطرون  ايمثلون الموظفين المعينين رسميً 

للمزاودة الدينية من أجل الحظوة بشكل أكبر بأفضال الدولة أو النظام الحاكم في الوقت الذي 
 )3(.لهم ينعمون فيه بتبجيل جماهير المؤمنين

نية يقول  .3 التدمير الذي تخلفه هذه المنهجية التاريخية إذا ما طبقت على النصوص القرآ
إنه لصحيح القول بأن المنهجية الفللوجية والتاريخية إذا ما طبقت وحدها على : (أركون

 )4().من الأȂقاض لاً النصوص المقدسة لتراث ديني ما فإنها تخلف وراءها حق
ءة التاريخية هو أن  والسبب الذي من أجله نية لم (قال أركون بوجوب القرا الظاهرة القرآ

لهذا السبب بالذات ألح على ضرورة اتباع ... واضحة وقاطعة لكل المشاكل  لاً تقدم حلو
  )5().المنهجية التاريخية قبل أي شيء آخر

 ومن ثم فهو يرفض كل المقولات التبجيلية التي تنص على أن القرآن الكريم قادر على
أن القرآن هو عبارة عن المرجع الأعلى (حل مشكلات الناس في كل زمان ومكان من مثل 

والنهائي لكل البشر فهو يحتوي على كل جواب لأي سؤال كما ويحتوي على الحلول الني 
                                           

 .10المصدر السابق, ص ) 1(
 .27إلى نقد العقل الإسلامي, ص  من الاجتهاد) 2(
 .28, 27المصدر السابق, ص ) 3(
 .31المصدر السابق, ص ) 4(
 .بتصرف 244الفكر الإسلامي نقد واجتهاد, ص ) 5(
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يحتاجها البشر في كل زمان ومكان وهو يتعالى على أي نمط من أȂماط ما ندعوه اليوم بالتاريخية 
  )1().على الإطلاق ولا يتأثر بها

مفهوم التاريخية غير وارد على : (ويعلق هاشم صالح على نص أركون هذا بقوله
الإطلاق بالنسبة للوعي الإسلامي التقليدي ولكن البحث التاريخي الحديث يثبت لنا أن 
القرآن مرتبط بظروف عصره وبيئته أي بشبه الجزيرة العربية وبخاصة منطقة الحجاز في القرن 

فية والتاريخية تدل على ذلك يضاف إلى ذلك أن الساب ع الميلادي فألفاظه ومرجعياته الجغرا
حياة النبي وتبشيره بالدعوة ومعارضة أهل مكة له وما حصل من أحداث وحروب كل ذلك 

   )2().نجد أصداءه واضحة في القرآن الكريم
يين الحجازيين والخلاصة أن أحكام القرآن وعقائده وقصصه وقيمه كانت لأولئك البدو

  .دون غيرهم
  .نصر حامد أبو زيد/ تاريخية القرآن في فكر د: اثانيً 

زيد الحديث عن تاريخية القرآن وتاريخية النصوص د أبو نصر حام/ كثرت في كتابات د
  )3().أن النصوص الدينية لم تعد صالحة لزماننا(الدينية وقد نفى عن نفسه القول بأȂه يريد 

Ȃا نصوص : (إن الرجل يقول, ما هو إلا مناورة علمانيةولكن كلامه هذا  وإذا قرأ
الأحكام من خلال التحليل العميق لبنية النصوص ـ البينية التي تتضمن المسكوت عنه ـ وفي 
السياق الاجتماعي المنتج للأحكام والقوانين فربما قادتنا القراءة إلى إسقاط كثير من تلك 

  )4().اأكثر مما تصنع تشريعً  اكانت تصف واقعً  تاريخية االأحكام بوصفها أحكامً 
ليثبت التاريخية من  لاً إنه يدعو إلى إسقاط الأحكام بدعوى الواقع فيجعل الواقع أص

 اإن ظاهرة الوحي ـ القرآن ـ لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع أو تمثل وثبً : (نصر/ خلاله يقول د
نينه اعليه وتجاوزً    الثقافة ونابعة من مواضعتها  من مفاهيم ابل كانت جزءً , لقوا

                                           
 .14القرآن نت التفسير الموروث, ص ) 1(
 .14هامش هاشم صالح على القرآن من التفسير الموروث, ص ) 2(
 .م23/6/1995مجلة المصور, عدد  )3(
 .م1993إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني, مجلة القاهرة, عدد يناير ) 4(
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  )1().وتصوارتها
يقول , وإذا كان القرآن الكريم ابن الواقع والثقافة فلابد أن يراعي الواقع ويتغير بتغيره

انطلق من حدود مفاهيم  اوإذا كان النص في مفهومه الأساسي من حيث كونه وحيً : (نصر/ د
ا الواقع ولا يصح أن يكون هذا الفهم الواقع فلا شك أȂه في تطوره كان لابد أن يراعي هذ

بتصور أن االله لا يجوز عليه التغير وأن علمه الشامل للماضي والحاضر والمستقبل  امحجوبً 
وللكليات والجزئيات يمنع من أن يحكم بحكم ثم يغير هذا الحكم فالتغير صفة ثابتة في 

للواقع فلابد  النص متوجهً الواقع لازمة له من حيث هو حركة مستمرة سيالة دافقة وما دام ا
  )2().أن يراعي شروط الواقع

وبارتباط القرآن بالواقع والثقافة فقد عفى عليه الزمان ونسخت أحكامه بنسخ الواقع 
إنه يجب حين ننظر إلى النصوص الإسلامية أن نلتفت إلى التاريخ : (نصر/ المتطور لها يقول د

باعتباره ظاهرة مفارقة للتاريخ بل إن  ا ثيرً لأن الإسلام ظاهرة تاريخية ونحن نتحدث عنه ك
بين الإسلام والمسلمين والتاريخ أقول إذا وقفنا عند الإسلام فقط فنحن  اعجيبً  اهناك توحيدً 

  )3().إذن نقف عند مرحلة تاريخية تجاوزتها حركة البشر
ب نصر كل من يقرأ القرآن قراءة غير تاريخية بأȂه أقرب إلى المخرفين وأصحا/ ويصف د

مفارقة لبنية الثقافة التي  اليست النصوص الدينية نصوصً : (نصر/ العقول الاسطورية يقول د
 اتشكلت في إطارها بأي حال من الأحوال والمصدر الإلهي لتلك النصوص لا يلغي إطلاقً 

لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاريخي  احقيقة كونها نصوصً 
  هو خارج اللغة وسابق عليها ـ أي الكلام الإلهي في اطلاقيته ـ  والاجتماعي ما

ئية , لا يمت لنا نحن البشر بصلة بالإضافة إلى أȂنا لا نمتلك الأدوات المعرفية والإجرا
لإخضاعه للدرس لذلك لا يمكننا إنتاج خطاب علمي حوله وأي حديث عن الكلام 

فة والأسطورةالإلهي خارج اللغة من شأȂه أن يجذبنا شئنا أم    )4().أبينا إلى دائرة الخرا
                                           

 .34مفهوم النص, ص ) 1(
 .206, نقد الخطاب الديني ص 120مفهوم النص ص ) 2(
 71نصر, مجلـة أدب ونقـد ص / فهم النص بالحياة لا فهم الحياة بالنص, حوار أجراه محمد حسين مع د) 3(

 .م1993مايو 
 .1995, المركز الثقافي العربي, الأولى 92نصر حامد أبو زيد, ص / , السلطة, الحقيقة, دالنص )4(
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òî±‰bnÛa@Þì@ @
ئع والأخلاق والقصص عبارة عن خطاب  الخطاب الإلهي المتضمن للعقائد والشرا

إن الخطاب الإلهى خطاب تاريخى فإن معناه لا يتحقق : (نصر ولذلك يقول/ تاريخى عند د
له إطلاقية المطلق  اثابتً  اجوهريً  اأن لا يتضمن معنى مفارقً , إلا من خلال التأويل الإنساني

تتحدث كثير من آيات القران : (نصر العقائد للتاريخية إذ يقول/ فيخضع د )1()وقداسة الإله
له عرش وكرسي وجنود وتتحدث عن القلم واللوح وفي كثير من " بكسر اللام" ابوصفه ملكً 

تفاصيل دقيقة عن القلم  المرويات التي تنسب إلى النص الديني الثاني ـ الحديث النبوي ـ
في تشكيل صورة أسطورية  احرفيً  واللوح والكرسي والعرش وكلها تساهم ـ إذا فهمت فهماً 

عن عالم ما وراء عالمنا المادي المشاهد المحسوس وهو ما يطلق عليه في الخطاب الديني اسم 
ولعل الصور  )2(ولعل المعاصرين لمرحلة تلك النصوص ـ تنزيلها ـ" عالم الملكوت والجبروت"

التي تطرحها النصوص كانت تنطلق من التصورات الثقافية للجماعة في تلك المرحلة ومن 
الطبيعي أن يكون الأمر كذلك لكن من غير الطبيعي أن يصر الخطاب الديني في بعض 
اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول رغم تجاوز الواقع والثقافه في حركتها 

  )3().التصورات ذات الطابع الأسطورىلتلك 
ئع الإسلام كلها تخضع لمبدأ التاريخية وذكر أمثلة على ذلك  وذهب أȆضا إلى أن شرا

   )4(.بالجزية وميراث الأȂثى

                                           
 .م1992مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق, بحث منشور في مجلة القاهرة, أكتوبر  )1(
دعى كـما يـ ااسـطوريً  هذا طعن فى صحابة رسول االله بل فى رسول االله نفسه بأنه كان يفهم العقائـد فهـماً  )2(

 . 11الشور￯  "ليس كمثله شيء": أن الآيات الموهمة للتشبيه تفهم فى ضوء قوله تعالى امتناسيً 
 .207نقد الخطاب الديني, ص  )3(
 .222, 211نقد الخطاب الديني, ص : انظر) 4(
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  نقد دعوى تاريخية القرآن عند أركون وأبي زيد: المطلب الثاني

درس بعض المستشرقين ولما , التاريخية فكرة غربية طبقها الغربيون على كتابهم المقدس
فنولدكه درس القرآن من : (الإسلام درسوه من منطلق التاريخية هذه كما يقول هشام جعيط

أما جولدتزيهر فقد بحث في تاريخية , وكذلك بال وبلاشير فيما بعد, وجهة تطوره الزمني
  )1().الحديث وفي مناهج التفسير القرآني

فإذا . مانيون تبع في ذلك لم يأتوا بجديدوالعل, فالغرب مصدر الفكرة ومصدر التنفيذ
كانت هناك دواعي للقول بتاريخية الكتاب المقدس فهذه الدواعي غير موجودة في القرآن 
الكريم ومن هنا يتحتم على الباحث تبيين الدواعي التي من أجلها قال الغربيون بالتاريخية 

  :ومن ثم ينقسم هذا المطلب إلى ثلاث فقرات
μëþa@ZÇaë†Ûa†Ô½a@lbnØÛa@òî±‰bni@æìîiŠÌÛa@ÞbÓ@bèÜuc@åß@Ûa@ïN@ @
òîãbrÛa@Zòîßý⁄a@†öbÔÈÛa@òî±‰bm@òÛbznaN@ @
òrÛbrÛa@ZæbØßë@æbß‹@Ý×@¿@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@Õîjİm@ý•@lbjcN@ @

  دواعي القول بتاريخية الكتاب المقدس: لاً أو

لتنوير الغربي الوضعي إن دعوى التاريخية ليست جديدة فقد سبق أن تبناها فلاسفة ا
العلماني بالنسبة للتوراة والإنجيل فرأوا أن قصصها مجرد رموز بل ورأوا أن الدين والتدين 

ثم , إنما يمثل مرحلة تاريخية من عمر التطور الإنساني مثلت مرحلة طفولة العقل البشري
رحلة التي توارت هي الأخرى لحساب الم, تلتها عن طريق النضج مرحلة الميتافيزيقا

  )2(.الوضعية
والسبب الذي من أجله قال فلاسفة الغرب بتاريخية النصوص المقدسة هو اللامعقولية 

  .في العقائد التي جاءت في الكتاب المقدس وفي التعاليم الكنسية

                                           
 .2007دار الطليعة بيروت الأولى  6تاريخية الدعوة المحمدية في مكة هشام جعيط ص  )1(
محمد عمارة مقال علمي منشور ضمن كتاب حقائق الإسـلام في / ة أو خلود أحكام القرآن دحول تاريخي) 2(

 .م2005المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالثة  308, 307مواجهة شبهات المشككين ص 
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فالإله في العهد القديم يجب رائحة , فقد جاءت التوراة بعقائد ما أȂزل االله بها من سلطان
إله  )4(ويتلذذ بشرب الخمر )3(وكل أȂواع الطعام والمخبوزات )2(ع اللحوموكل أȂوا  )1(الشواء

يقدم لنا العهد القديم إلوهية عجيبة الأطوار أكل وشرب ونظافة أȆد  )5(عاجز يصرعه إنسان
   )6(.وأقدام

ذهبت إلى تأليه المسيح (وجاءت الكنيسة هي الأخرى باللامعقول في مجال العقيدة فقد 
وبذلك كان يجب عليهم ان يؤمنوا بثلاثة " االله"قدس بالإضافة إلى تأليه الآب وتأليه الروح ال

لعقيدة  امن مظاهر الإشراك ملازمً  ا ولما كان التعدد في الآلهة مظهرً , آلهة لا بإله واحد
الكنيسة فإن الكنيسة لجأت لكي تدفع عن عقيدتها وصمة الإشراك فقالت أن الثلاثة الآب 

فوقعت بهذا القول في ورطة أشنع من ورطة , إنما هو إله واحدوالابن والروح القدس 
وكانت هذه البدعة من أقوى الأسباب إلى التمرد  االإشراك نفسها وخالفت النقل والعقل معً 

  .على الكنيسة
خالفت النقل لأȂه لايوجد نص مقدس لا في كتبهم المقدسة ولا في غيرها ينص على 

قل لأن العقل لا يتصور قط أن ثلاثة أشياء لكل منها وخالفت الع. هذه العقيدة الغريبة
لا يقبل العقل ولا يتصور أن تكون هذه , وجوده المستقل في الخارج والمنفصل عن غيره

  )7().كما تدعي الكنيسة اواحدً  االأشياء الثلاثة شيئً 
ونتيجة هذه العقائد الخربة تمرد العقل الأوربي في عصر النهضة على الكنيسة وقال 

ولكنه يكون مرحلة يقوم  افالدين في النهاية كما يظهر عند ليسنج ليس نهائيً (اريخية الأديان بت

                                           
 .م1995دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ) 22−8/20(العهد القديم, سفر التكوين ) 1(
 ).17−1/14(سفر اللاويين ) 2(
 ).10−2/4(اللاويين ) 3(
 ).29−34/28(الخروج ) 4(
 ).9−18/1(هو يعقوب عليه السلام كما يدعي العهد القديم, التكوين ) 5(
 ., دار القلم دمشق40صيحة تحذير من دعاة التنفير, الشيخ محمد الغزالي ص ) 6(
 .7المطعني ص / الإسلام في مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة د) 7(
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والأديان كلها تقع في مجال التطور ويجب أن نخطو إلى ما هو , عليها طريق الحياة للإنسانية
وليس هناك , أفضل وأحسن وفي الأديان الكبيرة يستهدف االله توجيه الإنسانية إلى ما هو حق

  )1().قيقة أبدية لا تنقض وإنما هناك سعي نحو الحقيقةح
تعتبر لب الفلسفة الألمانية من ديكارت إلى شلنج وهجل وشوبنهور تلك (ومن هنا 

  )2().الفلسفة التي تتصور الوجود حياة متطورة
الشعور بالعجز عن تصوير (و )3()الدين والفن وليدا العاطفة والمخيلة(فيرى هيجل أن 

في الباطن وموضوع الفن التعبير عنه في الظواهر فالدين كما  ا أو اللامتناهي مدركً المثل الأعلى
هو كذلك منحدر عن الفن الذي كان محاولة دينية أولى فالوثنية أداة الوصل بين الفن والدين 

  :ولها مراحل ثلاث
  .السحر الذي يقدس القوى الطبيعية العاطلة من الشعور: المرحلة الأولى

  .من الشعور كذلك لاً ولكنها تتصوره عاط اروحيً  البوذية التي تعبد إًلها : الثانيةوالمرحلة 
الزرادشتية التي تقول بإله مجرد تسمية النور يحاول إثبات ذاته بإزاء : والمرحلة الثالثة

  .الظلمة التي هي نفي وسلب
ان غير ذي شخصية فتعارضها أدي اكليً  اهذه الأديان الشرقية تعتبر االله موجودً 

وهي الموسوية التي تمثل الإثبات والديانة اليونانية التي تمثل النفي " الشخصية الروحية"
  )4(.والديانة الرومانية التي تمثل المركب من النفي والإثبات

لنظرية الصيرورة التي يؤمن بها إلى أن يصل  اويواصل هيجل تحليله لظاهرة التدين تبعً 
وما : (أȆكن عن الفلسفة عند هيجل. تدين يقول هنري دإلى الفلسفة التي هي عنده قمة ال

  )5().الفلسفة إلا دين واع
                                           

 .40محمد البهي, ص / العلمانية بين الفكر والتطبيق, د) 1(
 .40تاريخ الفلسفة الحديثة, يوسف كرم, ص ) 2(
, الهيئة المصرية العامة 25العلم والدين في الفلسفة المعاصرة, أميل بوترو, ترجمة أحمد فؤاد الأهواني, ص  )3(

 .م1973للكتاب 
 .285, 284تاريخ الفلسفة الحديثة, يوسف كرم, ص ) 4(
مكتبـة  101عبـد الـرحمن بـدوي ص / أيكن ترجمة فؤاد زكريا مراجعة د. عصر الأيديولوجية, هنري د) 5(

 .م1963الأنجلو المصرية 
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 )1(وقد تابعت الواقعية الممثلة في كونت وتلاميذه فلسفة التطور هذه بالنسبة للأديان
فما أركون وأبو زيد إلا من تلاميذ هذا العقل الأوربي وقد . وعليه فالعقل الأوربي الحديث

  .قا بين دين محرف وبين الإسلام الذي هو وحي االله تعالىولم يفر اتبعً اءً ج
Ćîãbqb@Zòî±‰bnÛa@òÛbznaë@òîßý⁄a@ñ†îÔÈÛaN@ @

العقيدة الإسلامية يستحيل عليها التاريخية فهي عقيدة خالدة وخلودها راجع إلى مبدأȆن 
  :أساسيين
  .أنها عقيدة الفطرة: أولهما
  .شمولية العقيدة الإسلامية: والثاني
  دة الإسلامية عقيدة الفطرةالعقي

تستند إلى مبدأȆن (ذلك أن غريزة التدين التي غرست في الإنسان ولا ينكرها أحد 
وهذان القانونان متى فهما على كمالهما " السببية والغائية"مرتكزين في بداهة العقول وهما قانونا 

د الشرك والوثنية والفناء وأن عقائ, انتهيا إلى أسمى العقائد الدينية عقيدتي التوحيد والخلود
أما قانون السببية , إنما هي وليدة ضرب من الغفلة أو الكسل العقلي يقف بها في بعض الطريق

من الممكنات لا يحدث بنفسه من غير شيء لأȂه لا يحمل في طبيعته السبب  افيقرر أن شيئً 
كما , لا يملكه هو ائً الكافي لوجوده ولا يستقل بإحداث شيء لأȂه لا يستطيع أن يمنح غيره شي

فلابد له في وجوده وفي تأثيره من سبب خارجي , أن الصفر لا يمكن أن يتولد منه عدد إيجابي
بنفسه إحتاج إلى غيره فلا مفر من الانتهاء إلى سبب  اوهذا السبب الخارجي إن لم يكن موجودً 
  .ضروري الوجود يكون سبب الأسباب

ل نظام مركب متناسق مستقر لا يمكن عن غير فمن موجبه أن ك: وأما قانون الغائية
 اجزئيً  اوأن هذه الغاية إذا لم تحقق إلا مطلبً , لابد أن يهدف إلى غاية, قصد وأن كل قصد

تشوفت النفس من ورائها إلى غاية أخرى حتى تنتهي إلى غاية كلية ثابتة هي  امنقطعً  اإضافيً 
  )2().غاية الغايات

                                           
 .327تاريخ الفلسفة الحديثة, يوسف كرم, ص ) 1(
 .دون, دار القلم ب105, 104محمد عبد االله دراز, ص / الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان, د) 2(
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التي جاء بها القرآن الكريم من توحيد وبعث وهما فما غرس في الفطرة هو العقيدة 
ومن مظاهر . العقيدتان التي انحرف فيهما أصحاب الديانات خاصة اليهود والنصارى

  .والإنسجام مع العقل, الفطرة في العقيدة الإسلامية الوضوح
وتشتق سهولة الإسلام العظيمة من التوحيد : (أما عن الوضوح فيقول غوستان لوبون

ه في الأديان , وفي هذه السهولة سر قوة الإسلامالمحض  والإسلام إدراكه سهل خال مما نرا
وأقل  امن المتناقضات والغوامض ولا شيء أكثر وضوحً  اخاليً , الأخرى ويأباه الذوق السليم

من أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد وبمساواة جميع الناس أمام االله وإنك إذا  اغموضً 
ي مسلم من أȆة طبقة رأȆته يعرف ما يجب عليه أن يعتقده ويسرد لك أصول ما اجتمعت بأ

عن  اوهو بذلك على عكس النصراني الذي لا يستطيع حديثً , الإسلام في كلمات بسهولة
التثليت والإستحالة وما ماثلها من الغوامض من غير أن يكون من علماء اللاهوت الواقفين 

  )1().على دقائق الجدل
جام العقيدة الإسلامية مع العقل فيقول الشيخ أبو زهرة عن القرآن وأما عن انس

يقوم ـ أي القرآن الكريم ـ على أساس العقل والبعد عن الأوهام وعن كل ما يخالف : (الكريم
, فليس فيه إلا ما يصلح أن يكون نتيجة لأقوى المقدمات المنطقية, حكم العقل ويجافي منطقه
ولا يمكن أن يحكم بحكم في العقيدة أو , يلة الوثنية بكل صورهاوليس فيه إلا ما يجافي الأخ

في العمل إلا وجدت العقل يحكم بسلامته وفيه صلاح للمجتمع وإن اختلفت فيه الأȂظار 
  )2().فالنظر السليم هو الذي يراه

والخلاصة أن العقيدة الإسلامية عقيدة الفطرة التي غرست في الإنسان ولذلك هي 
وهي تقوم على أساس عقلي متين فلا يوجد فيها ما , مس في رابعة النهارواضحة وضوح الش

  .لاً ولذا فالقول بالتاريخية غير وارد عليها أص, يتناقض مع العقل أو يخالفه

                                           
 ., الهيئة المصرية للكتاب125حضارة العرب, غوستان لوبون ترجمة عادل زعيتر, ص ) 1(
, هدية مجلـة الأزهـر لشـهر 20, 19, ص 1المجتمع الإنساني في ظل الإسلام, الإمام محمد أبو زهرة, ط) 2(

 .م1425ذي العقدة 
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òîßý⁄a@ñ†îÔÈÛa@òîÛì@ @
كما تشتمل  اتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول لأنها تشتمل الأمم الإنسانية جميعً 

  )1(.ملتها من عقل وروح وضميرالنفس الإنسانية بج
فالإسلام ليس دين أمة واحدة ولا هو دين طبقة واحدة وليس هو للسادة المسلطين دون 

  .ولكنه رسالة تشمل بني الإنسان من كل جنس وملة وقبيل, الضعفاء المسخرين
"!$tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ ©ù!$Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 # Z Ï±o0 #\ƒ É‹tΡuρ")2(  
"ö≅ è% $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «!$# öΝ à6 ö‹s9 Î) $·èŠÏΗsd “Ï% ©!$# … çμ s9 Ûù=ãΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( ")3)(4(  
يشترك فيها الخاصة والعامة والأعلياء والأدنياء ولا تصاغ منها (فالعقيدة الإسلامية 

  )5().نسخة مستقلة لكل طبقة أو لكل فريق
فالنظر بالعقل هو طريق الضمير إلى : (يقول العقاد, عقلوالعقيدة الإسلامية تخاطب ال

≅ö *"الحقيقة والتفكير باب من أبواب الهداية التي يتحقق بها الإيمان  è% !$yϑ ¯Ρ Î) Ν ä3Ýà Ïã r& 
>οy‰ Ïm≡ uθÎ/ ( β r& (#θãΒθà) s? ¬! 4© o_÷W tΒ 3“ yŠ≡ t èù uρ ¢Ο èO (#ρã¤6 x tG s?.")6(  

"š Ï9≡ x‹ x. ß⎦Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã©3 x tF s?")7)(8( ,ويقول رحمه االله :
وإنما حسب , فليس مقياس العقيدة الصالحة مقياس الدروس العلمية والحيل الصناعية(

                                           
 ., نهضة مصر23, ص الإسلام في القرن العشرين حاضره ومستقبله, عباس محمود العقاد) 1(
 .28سورة سبأ, الآية ) 2(
 .158سورة الأعراف, الآية ) 3(
 .23الإسلام في القرن العشرين, ص ) 4(
 ., منشورات المكتبة العصرية بيروت13الفلسفة القرآنية, عباس محمود العقاد, ص ) 5(
 .46سورة سبأ, الآية ) 6(
 .219سورة البقرة, الآية ) 7(
 .20ن العشرين, ص الإسلام في القر) 8(
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ولا تصدهما عن سبيل العلم ولا , العقيدة الصالحة من صلاح أنها تنهض بالعقل والقريحة
  )1().تحول بين معتقديها وبين التقدم في الحضارة

ظهر الإسلام في إبان دولة الكهانة والمراسم (والعقيدة الإسلامية تريح الضمير فقد 
من الوثنيين أو أهل الكتاب الذين صارت بهم تقاليد الجمود إلى حالة كحالة  اوواجه أȂاسً 

الوثنية في تعظيم الصور والتماثيل والتعويل على المعبد والكاهن في كل كبيرة أو صغيرة من 
ولاح للناس في القرن السابع للميلاد خاصة أن التدين قطعة من المعبد لا تتم , ادةشعائر العب

, ولا تحسب لها ديانة أو شفاعة بمعزل عنه فالدين كله في المعبد عند الكاهن, عن انفرادها
بقوام الحياة الروحية ولاتزال معيشتها خفية  امتفرقة لا تستقل يومً  اقطعً  اوالمتدينون جميعً 

  .تتم به عقيدتها ولا تستغني عنه مدى الحياة اتثوب إلى المعبد لتتزود منه شيئً  والعامة
لا دين بمعزل عن المعبد والكاهن والأȆقونة سواء في العبادة الوثنية أو في عبادة أهل 

  .الكتاب إلى ما بعد القرن السابع بأجيال متطاولة
ظهر أȂه وحدة متكاملة في أمر , فلما ظهر المسلم في تلك الآونة ظهر الشمول في عقيدته

يصلي حيث شاء ولا تتوقف له نجاة على مشيئة أحد من الكهان وهو مع االله في كل , دينه
  )2().مكان وأȆنما تولوا فثم وجه االله

إذ لا يوصف (وكذلك لا تجد في العقيدة الإسلامية الفصام والخصام بين الروح والجسد 
  )3().دين بالشمول ينكر الروحبالشمول دين ينكر الجسد كما لا يوصف 

ÆtG: "والإسلام هو الدين الوحيد الذي يشمل الجسد والروح يقول االله تعالى ö/$# uρ !$ yϑ‹Ïù 
š9 t?#u™ ª! $# u‘#¤$!$# nοt ÅzFψ$# ( Ÿω uρ š[Ψ s? y7 t7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( .")4(  

, يخالف عقائد دينهفحسب المرء أن يرضي مطالبه الروحية ولا : (يقول العقاد رحمه االله
  )5().ويبرأ فيه الضمير من داء الفصام, ليوصف ذلك الدين بالشمول

                                           
 .12الفلسفة القرآنية, ص ) 1(
 .17الإسلام في القرن العشرين, ص ) 2(
 .20السابق, ص المصدر ) 3(
 .77سورة القصص, الآية ) 4(
 .20المصدر السابق, ص ) 5(
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لهذه الأسباب فالعقيدة الإسلامية يستحيل عليها التاريخية فهي العقيدة الصالحة لكل 
  .زمان ومكان

ĆrÛbqb@ZæbØßë@æbß‹@ÝØÛ@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@ý•N@ @@ @

م جاءت شريعة عامة داعية جميع البشر إلى معلوم من الدين بالضرورة أن شريعة الإسلا
ئع استلزم ذلك عمومها لا محالة سائر أقطار المعمورة وفي , إتباعها لأنها لما كانت خاتمة الشرا

سائر أزمنة هذا العالم والأدلة على ذلك كثيرة من نصوص القرآن والسنة الصحيحة بحيث 
تر المعنوي قال االله تعالى $!: ""بلغت مبلغ التوا tΒ uρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ")1( ,

≅ö: "وقال تعالى è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «!$# öΝ à6 ö‹ s9 Î) $ ·èŠÏΗsd ")2( , وفي الحديث
فعد منها وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة , لم يعطهن أحد قبلي اأعطيت خمسً "الصحيح 

  )3(.عة معلوم للمسلمين بالضرورةفعموم الشري, "وبعثت إلى الناس عامة
   )4(.والإجماع منعقد على أنها مع عمومها صالحة للناس في كل زمان ومكان

ومعنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون أحكامها كليات ومعاني مشتملة 
  )5(.على حكم ومصالح صالحة لأن تتفرع منها أحكام مختلفة الصور متحدة المقاصد

لماء من خلال تتبعهم لأحكام الشريعة واستقراء تصرفاتها في تلك وقد لاحظ الع
الأحكام أنها دائرة حول أصول ثلاثة هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات وهي لا 

   )6(.تتخلف عن تحقيق جزئي منها ما وجدت المسلك إلى تحصيله

                                           
 .28سورة سبأ, الآية ) 1(
 .158سورة الأعراف, الآية ) 2(
 .2005, دار السلام, الأولى 86شور, ص مقاصد الشريعة الإسلامية, محمد الطاهر بن عا) 3(
 .91المصدر السابق, ص ) 4(
 .92المصدر السابق, ص ) 5(
 .155المصدر السابق, ص ) 6(
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ء من ولبيان وجوه صلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان لابد أن نقف بشي
  :التفصيل على هذه الأصول الثلاثة

 :الضروريات .1
وهي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم 

ويحصرها علماؤنا  )1(النظام باختلالها بحيث إذا انخرمت تؤول حال الأمة إلى فساد وتلاش
وقد : (يقول ابن عاشور, الوالم, والنسل, والعقل, والنفس, في كليات خمس وهي الدين

مثل الغزالي في المستصفى وابن الحاجب والقرافي والشاطبي هذا القسم الضروري بحفظ 
عن قائل حفظ  لاً وزاد القرافي نق, والأȂساب, والأموال, والعقول, والنفوس, الدين

   )2().الأعراض ونسب في كتب الشافعية إلى الطوفي
  .نسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولىوحفظ هذه الكليات معناه حفظها بال

 :فحفظ الدين معناه  −  أ
حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده وعمله اللاحق بالدين 
وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة أي دفع كل ما شأȂه أن ينقض أصول الدين القطعية 

وزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقي الدين من ويدخل في ذلك حماية البيضة والذب عن الح
  .الأمة حاضرها وآتيها

  :ومعنى حفظ النفوس   −  ب
لأن العالم مركب من أفراد الإنسان وفي كل  اوعمومً  احفظ الأرواح من التلف أفرادً 

وليس المراد حفظها بالقصاص كما مثل بها , نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم
بل , هو أضعف أȂواع حفظ النفوس لأȂه تدارك بعد الفوات بل نجد القصاص, الفقهاء

وقد منع عمر بن , الحفظ أهمه حفظها من التلف قبل وقوعه مثل مقاومة الأمراض السارية
والمراد النفوس المحترمة في نظر , الخطاب الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس

                                           
 .76المصدر السابق, ص ) 1(
 .77المصدر السابق, ص ) 2(
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Ȃه يعاقب الزاني المحصن بالرجم مع أن ألا ترى أ, الشريعة وهي المعبر عنها بالمعصومة الدم
حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس ويلحق بحفظ النفوس من الإتلاف حفظ بعض 

وهي الأطراف التي ينزل إتلافها منزلة إتلاف النفس في انعدام , أطراف الجسد من الإتلاف
  .المنفعة بتلك النفس مثل الأطراف التي جعلت في إتلافها خطأ الدية كاملة

  ومعنى حفظ العقل − ج
حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل لأن دخول الخلل على العقل مؤدي إلى 

, من عدم انضباط التصرف فدخول الخلل على عقل الفرد مفضي إلى فساد جزئي, فساد عظيم
ولذلك يجب منع الشخص من السكر , ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم

وكذلك تفشي المفسدات مثل الحشيش والأفيون , السكر بين أفرادهاومنع الأمة من تفشي 
  .والمورفين والكوكايين والهروين ونحوها مما كثر تناوله في القرن الرابع عشر الهجري

  وأما حفظ المال − د
ومن الخروج إلى أȆدي غير الأمة بدون عوض , فهو حفظ أموال الأمة من الإتلاف

وليس من الضروري إلغاء بعض , التلف بغير عوض وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن
وإلغاء التعويض , الأعواض على الاعتبار كإلغاء دفع العوض على التأجيل وهو ربا الجاهلية

على الضمان وعلى بذل الجاه وعلى القرض ولا حفظ المال من الخروج من يد مالكه إلى يد 
ثم إن حفظ الأموال , من الضرورةأخرى من أȆدي الأمة بدون رضا لأن هذين من الحاجة لا 

ءه   )1(.الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمة وبه يحصل حصول الكل بحصول أجزا
  وأما حفظ الأȂساب − هـ

, حفظ النسل من التعطل: ويعبر عنه بحفظ النسل فقد أطلقه العلماء على معنيين الأول
  .حفظ انتساب النسل إلى أصله: والثاني

به حفظ الأȂساب أي النسل من التعطل فظاهر عده من  إن أريد: (يقول ابن عاشور
الضروري لأن النسل هو خلفة أفراد النوع فلو تعطل يؤول تعطيله إلى اضمحلال النوع 

                                           
 .79, 78المصدر السابق, ص ) 1(
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tβθ"كما قال لوط لقومه , وانتقاصه ãè sÜø) s?uρ Ÿ≅‹Î6 على أحد التفسيرين فبهذا لا شبهة في  )1("9$#¡¡
فيجب حفظ ذكور هذه الأمة من الإختصاء , عدة من الكليات لأȂه يعادل حفظ النفوس

ونحو ذلك وان تحفظ نساء الأمة من قطع , ومن ترك مباشرة النساء باطراد العذوبة, لاً مث
فإنه , وقطع الثدي, أعضاء الأرحام التي بها الولادة ومن تفشي إفساد الحمل في وقت العلوق

, ن النساء وتعذره في البواديثير ميكثر الموتان في الأطفال بعسر الإرضاع الصناعي على ك
وأما إن أريد بحفظ انتساب النسل إلى أصله وهو الذي لأجله شرعت قواعد الأȂكحة وحرم 
الزنا وفرض له الحد فقد يقال أن عدة من الضروريات غير واضح إذ ليس بالأمة من ضرورة 

ولكن , تظام أمرهموإنما ضرورتها في وجود أفراد النوع وان, هو ابن عمرو اإلى معرفة أن زيدً 
في هذه الحالة مضرة عظيمة وهي أن الشك في انتساب النسل إلى أصله يزيل من الأصل الميل 
الجبلي الباعث عن الذب عنه والقيام عليه بما فيه بقاؤه وصلاحه وكمال جسده وعقله بالتربية 

لا تبلغ مبلغ وهي مضرة , والإنفاق على الأطفال إلى أن يبلغوا مبلغ الاستغناء عن العناية
الضرورة لأن في قيام الأمهات بالأطفال كفاية ما بتحصيل المقصود من النسل وهو يزيل من 
الفرع الإحساس بالمبرة والصلة والمعاونة والحفظ عند العجز فيكون حفظ النسب بهذا 
نبه من قبيل الحاجة ولكنه لما كانت لفوات حفظه من مجموع  المعنى بالنظر إلى تفكيك جوا

الجوانب عواقب كثيرة سيئة يضطرب لها أمر نظام الأمة وتنخرم بها دعامة العائلة اعتبر  هذه
  )2().علماؤنا حفظ النسب من الضروري لما ورد في الشريعة من التغليظ في حد الزنا

  الحاجيات .2
ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها (هو : والحاجي كما يقول ابن عاشور

ولكنه كان على حالة غير منتظمة فلذلك , ه حسن بحيث لولا مراعاته لما فقد النظامعلى وج
  )3().كان لا يبلغ مبلغ الضروري

                                           
 .29سورة العنكبوت, الآية ) 1(
 .79المصدر السابق, ص ) 2(
 .80السابق, ص المصدر ) 3(
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  :تطبيقات الحاجي

والحاجة هنا ظاهرة في شرعية الرخص المخففة للمشقات اللاحقة , العبادات .1
وقصر , مال الماءكإباحة التيمم عند العجز عن استع, بالمكلف عند قيامه بالوظائف الشرعية

 .اوإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر أȆضً , الصلاة للمسافر
 .كجواز أكل الميتة للمضطر, وتظهر الحاجة هنا في استجلاب الرخص, العادات .2
والحاجة ظاهرة هنا في إجازة بعض الجهالات في النكاح بناء على ترك , المعاملات .3

وتشريع حد القذف , والخلع, لولي وإباحة الطلاقالمسامحة كما في البيوع وكذا اشتراط ا
 .لصيانة الأعراض لمن اعتبر حفظ العرض من الحاجيات

وإقامة القضاء والشرطة وقد قرر  )1(وتظهر الحاجة في الحكم بالقسامة, الجنايات .4
 )2(.الفقهاء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور

  التحسينات .3
ما كان به كمال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة (هو : عاشور والتحسيني كما يقول ابن

في  امنظر المجتمع في مرأى بقية الأمم حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبً , مطمئنة ولها بهجة
  )3().الاندماج فيها أو التقرب منها
  تطبيقات التحسيني

وأخذ الزينة وستر العورات , ففي مجال حفظ الدين شرعت الطهارة بالنسبة للصلوات
وفي مجال حفظ النفس يتم هذا بالإحسان إليها والرفق بها وكذا , ومحاسن الهيئات, من اللباس

  .التزام آداب الأكل والشرب

                                           
على إثبات الدم أما عن سبب القسامة فهو ثبوت ما هو مظنة لإضـافة قتـل الحـر  اهي حلف خمسين يمينً ) 1(

 .المسلم الآدمي
بتصرـف, دار الصـفوة الأولى  215−212المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بن زغيبة عـز الـدين ص ) 2(

 .لزيتونة بتونسوهو في أصله رسالة للدكتوراه من جامعة ا 1996
 .81مقاصد الشريعة, ابن عاشور, ص ) 3(
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وفي مجال حفظ النسل الإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان من عدم التضييق على 
  )1(.عاشرةوكذلك بسط الرفق والتواد والتراحم وإشاعة السكينة في الم, الزوجة

  وسائل الردع في الشريعة للحفاظ على مقاصدها
استخدمت الشريعة الإسلامية الوازع للحفاظ على مقاصدها التي هي في مجملها جلب 

  )2().اسم غلب إطلاقه على ما يزع من عمل السوء(والوازع , للمصالح ودرء للمفاسد
  :والوازع في الإسلام على ثلاث مراتب

 :الوازع الجبلي .1
لها من الإطالة بالتشريع للمنافع  افكان كافيً ابتداء  ت الشريعة ذلك الوازععتمدفقد ا

, التي تتطلبها الأȂفس من ذاتها وبالتحذير من المفاسد التي يكون للنفوس منها زاجر عنها
مثل منافع الاقتيات واللباس وحفظ النفس والزوجات فلا تجد في الشريعة وصيات تحفظ 

  :لة إذا كانت الزوجة كافية في ذلك كما قال عمرو بن كلثومالأزواج لأȂه في الجب
  )3(بعولتنا إذا لم تمنعونا      يقتن جيادنا ويقلن لستم

وقد تعمد الشريعة إلى الأمور العظيمة التي تخشى أن لا يغني فيها الوازع الديني الغناء 
الصهر بالنسب في المرغوب فتصبغها بصبغة الأمور الجبلية كما فعلت في تحريم الصهر لتلحق 

≈àM: "جعل الوازع عن الزنا فيه كالجبل فألحقت أبوي الزوجين بالأبوين في قوله تعالى yγ ¨Β é& uρ 
öΝ ä3Í← !$ |¡ÎΣ " إلى قوله"ã≅ Í×¯≈ n= ym uρ ãΝ à6 Í←!$ oΨ ö/ r& t⎦⎪É‹©9 $# ô⎯ ÏΒ öΝ à6 Î7≈ n=ô¹ r& .")4( ,)5(  

                                           
 .219, 218المقاصد العامة للشريعة الإسلامية, بن زغيبة عز الدين, ص ) 1(
 .2005دار السلام الأولى  76أصول النظام الاجتماعي في الإسلام, محمد الطاهر بن عاشور, ص ) 2(
جمعه وحققه الدكتور إميل بديع يعقوب دار الكتاب  96المعلقة بيت رقم  87ديوان عمرو بن كلثوم ص ) 3(

 .م1996العربي بيروت الثانية 
 .23سورة النساء, الآية ) 4(
 .بتصرف 123مقاصد الشريعة, ابن عاشور ص ) 5(
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 الوازع الديني
ديني وهو وازع الإيمان الصحيح ومعظم الوصايا الشرعية منوط تنفيذها بالوازع ال

إلى دين المخاطبين بها  لاً المتفرغ إلى الرجاء والخوف فلذلك كان تنفيذ الأوامر والنواهي موكو
Ÿω: قال االله تعالى uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑçF õ3 tƒ $ tΒ t, n=y{ ª!$# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tnö‘ r& β Î) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ 

ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ$# ")1( ,وقال تعالى" :zΝ Î= tæ ª! $# öΝ ä3¯Ρ r& £⎯ ßγ tΡρãä. õ‹ tG y™ ⎯ Å3≈ s9 uρ ω 
£⎯ èδρß‰ Ïã#uθ è? # …Å  Hω Î) β r& (#θä9θà) s? Zω öθ s% $ ]ùρã ÷è ¨Β ")2( ,وقال" :(# þθ ßϑ n=ôã$# uρ ¨β r& ©!$# ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ 

þ’ Îû öΝ ä3 Å¡àΡr& çνρâ‘ x‹÷n $$ sù ")3( ئ   )4(.ها كثرةوغير ذلك من الآيات والآثار النبوية وفي استقرا
 الوازع السلطاني .2

ويلجأ إليه متى ضعف الوازع الديني في زمن أو قوم أو في أحوال يظن أن الدافع إلى 
مخالفة الشرع في مثلها أقوى على أكثر النفوس من الوازع الديني هنالك يصار إلى الوازع 

لا يزع إن االله يزع بالسلطان ما: "السلطاني كما قال عثمان بن عفان رضي االله عنه
  )6(,)5("بالقرآن

  االحدود ليست انتقامً 
وليست نكاية إنما هي إصلاح للفرد  االحدود المقدرة في الشريعة الإسلامية ليست انتقامً 

  .وللمجتمع
, ويرى ما تصطنعه من أدوات وأجهزة ووسائل, يستقرئ المجتمعات المعاصرة(فمن 

ئها مؤسسات علمية وتربوية تقف من ورا, وما تستحدثه من فلسفات ومناهج وأساليب

                                           
 .228سورة البقرة, الآية ) 1(
 .235سورة البقرة, الآية ) 2(
 .235سورة البقرة, الآية ) 3(
 .125, 124المصدر السابق, ص ) 4(
 .125المصدر السابق, ص ) 5(
, تحقيق علي شيري, دار إحيـاء الـتراث العـربي, الأولى 12, ص 2الأثر في البداية والنهاية لابن كثير, ج ) 6(

 .م1988
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من مؤسسات سياسية وتشريعية , وفنية إلى جانب ما يضع السياسة العامة لهذه المجتمعات
من يستقرئ ويرى كل هذا ثم يجد أن هذه المجتمعات دون استثناء تعاني في المجال , وتنفيذية

بً  سرقة وسطو  وعدم استقرار يتمثل في انتشار الجريمة بكل صورها من االاجتماعي اضطرا
ه إلى هتك الأعراض يتحدى كل , واغتصابها بالقوة إلى اغتيالات جزئية وقتل, وسلب بالإكرا

أجهزة الأمن القائمة إلى ما لا يوصف من جرائم السكر وما يقترف بسببه وتحت ستاره لأȂه 
  .في نظر القوانين الوضعية ظرف مخفف

والأمن الاجتماعي ثم يجد , ستقرارمن يرى كل هذه الوسائل التي يتذرع بها لتحقيق الا
  )1().االنتيجة بعيدة عن التحقيق فلن يسعه إلا أن يعترف بقصور هذه الأدوات جميعً 

والشريعة الإسلامية بشمولها هي الوحيدة القادرة على جلب الاستقرار للمجتمعات 
لمجتمعات حتى تستقر ا, وحدودها كانت بإزاء الجرائم الكبيرة التي تحتاج إلى رادع وزاجر

  .ويشيع في ربوعها الأمن
وإزاء حرمة , وإزاء حرمة النفس حد القتل أو القصاص, فإزاء حرمة الدين حد الردة

  .وإزاء حرمة المال حد السرقة, وإزاء حرمة العرض حد الزنا وحد القذف, العقل حد الخمر
بة فهي انتهاك لحرمات المجتمع كلها دها فوق ما ومن هنا كان التغليظ في ح, أما الحرا

وإذا أمن الفرد على دينه ونفسه وسلم له عقله وعرضه وحفظ له ماله فقد جمعت . عداها
مخلين "وإذا أمن المجتمع من الخارجين عليه ممن يسمون في عصرنا , أطراف الأمن كلها

, فقد تهيأ مناخ صالح يتنفس فيه الأفراد حرياتهم وينعمون بالطمأȂينة والأمان" بالأمن العام
نطلق الطاقات في ميادين العمل المنتج وقد وقفت من ورائها دوافع قوية منشؤها توافر فت

  )2(.مقومات الحياة التي وضع نظام الحدود لصيانتها والحفاظ عليها

                                           
 .1986وهبة الثانية  20, 19محمد حسين الذهبي ص / أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع, د) 1(
 .29المصدر السابق, ص ) 2(
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  نصر حامد أبو زيد/ ن ودأركو/ التناص في فكر د :المطلب الأول
والنص مقتبس , أركون ونصر حامد أبو زيد نص من النصوص/ القرآن الكريم عند د

التفاعل النصي في : (من نصوص وهو ما يعبر عنه بالتناص تقول جوليا كرستيفا التناص هو
وكل نص هو , فكل نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية من الاستشهادات, نص بعينه
  )1().ويل لنصوص أخرىأو تح, امتصاص

, أو أسطورية أو بيئية, والنصوص التي يقتبس منها النص مادته إما نصوص دينية
  والسؤال هل يقول أركون وأبو زيد بهذا التناص في القرآن الكريم?

  محمد أركون/ التناص في فكر د: لاً أو

جوانب ثلاثة " أو القواعدي"ينبغي أن نضيف إلى التحليل النحوي (أركون / يقول د
بنيته السيميائية أو ) 2(, تركيبته المجازية )1(: كبرى من الخطاب القرآني وهذه الجوانب هي

أي علاقة النص القرآني بالنصوص " أو البين نصوصية"تداخليته النصانية  )3(, الدلالية
  )2().الأخرى أو تداخله معها

ذا الصدد يمكن وبه: (أركون موضوع التناص في القرآن الكريم بقوله/ وقد فصل د
على ظاهرة النصانية الواسعة الموجودة أو الشغالة  اساطعً  لاً القول إن سورة الكهف تشكل مث

ورواية , وأسطورة غلغاميش, فهناك ثلاث قصص هي أهل الكهف, في الخطاب القرآني
يم الإسكندر وجميعها تحيلنا إلى المخيال الثقافي المشترك والأقدم لمنطقة الشرق الأوسط القد

لكي تدعم " سورة الكهف"وهي جميعها ممزوجة أو متداخلة في سورة واحدة من سور القرآن 
  )3().وتجسد نقل الشيء ذاته وهو الرسالة الإلهية الخالدة

                                           
 .م2000, مؤسسة عون للنشر والتوزيع الأردن الثانية 12, أحمد الزغبي, ص اوتطبيقً  اتناص نظريً ال) 1(
 .32, 31القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني, ص ) 2(
 .40المصدر السابق, ص ) 3(
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الأساطير والتناص : والثاني, أهل الكتاب: الأول: فهو يقول بالتناص من مصدرين
عض الأساطير القديمة وتوظيفها في استحضار الشاعر ب: (الأسطوري يعرفه الباحثون بأȂه

ها الشاعر في القضية التي يطرحها   )1().سياقات القصيدة لتعميق رؤية معاصرة يرا
إنه يؤكد أȂه , كلا, إن معنى التناص هو الاستشهاد: أركون يقول/ وقد يظن ظان أن د

يقول  .بمعنى الاقتباس وتأثير السابق في اللاحق بحيث يستمد اللاحق من السابق مادته
التداخلية النصانية هي الترجمة العربية للمصطلح ( )2(هاشم صالح شارح أركون وصديقه

أو بالأحرى هي الترجمة التي اختراعناها نحن وهي تعني أنّ  Inteetextualiteالفرنسي 
ـ قد يتأثر بالعديد من النصوص السابقة له كالنص التوراتي  لاً ما ـ كالنص القرآني مث انصً 

وهكذا تتداخل هذه النصوص أو , نجيلي بل وحتى ما قبل التوراة والإنجيلوالنص الإ
وهذا لا , لا يتجزأ منه امقاطع منها مع النص القرآني ويستوعبها هذا الأخير حتى تصبح جزءً 

, يعني التقليد كما يتوهم بعضهم وإنما يعني التفاعل والاستيعاب والدمج المبدع الخلاق
سورة الكهف أصداء واضحة لثلاثة قصص سابقة هي قصة  ولذلك نجد في سورة واحدة

أهل الكهف المسيحية وملحمة غلغاميش الآشورية ورواية الأسكندر الأكبر الإغريقية هكذا 
  )3().نجد ثلاث مرجعيات ثقافية قديمة متداخلة مع النص القرآني أو موظفة فيه

ية التي يستمد القرآن منها محمد أركون يمثلان المرجع/ إذن التوراة والإنجيل في فكر د
وليس التوراة والإنجيل , مادته ويستوعبها ويهضمها ويخرجها في شكل إبداعي جديد

  .الحكايات الأسطورية والأقاويل الشعبية اوحدهما بل أȆضً 
  نصر حامد أبو زيد/ التناص في فكر د: اثانيً 

ن البدء بالواقع وإذا كا: (تشكل منه النص القرآني يقول لاً نصر الواقع أص/ جعل د
لتحديد ماهية  امعناه البدء بالحقائق التي نعرفها من التاريخ فإن دراستنا لمفهوم النص سعيً 

لا ينبغي أن تغفل الواقع بل عليها أن تبدأ به بوصفه الحقيقة العينية الملموسة التي , الإسلام
                                           

 .117, ص اوتطبيقً  االتناص نظريً ) 1(
 .ه وبرضاه التامينبه على أن ترجمات أركون تكون تحت إشراف) 2(
 .40هامش القرآن من التفسير الموروث, ص ) 3(
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يشمل الأبنية يمكن الحديث عنها وعلينا أن نضع في الاعتبار أن الواقع مفهوم واسع 
كما , ومبلغه, والثقافية ويشمل المتلقي الأول للنص, والسياسية, والاجتماعية, الاقتصادية

  )1().يشمل المخاطبين بالنص
/ يقول د, وهذا الواقع بشموليته هو الذي أȂتج النص القرآني فكان الثاني نتاج الأول

صيغت مفاهيمه ومن خلال  من الواقع تكون النص ومن لغته, إن الواقع هو الأصل: (نصر
  )2().ا والواقع أخيرً  اوالواقع ثانيً  لاً حركته بفاعلية البشر تتجدد دلالته فالواقع أو

إن ظاهرة الوحي ـ القرآن ـ لم تكن ظاهرة مفارقة : (نصر/ والقرآن جزء من الواقع يقول د
نينه بل كانت جزءً  اعليه وتجاوزً  اللواقع أو تمثل وثبً  لثقافة ونابعة من من مفاهيم ا القوا

  )3().مواضعاتها وتصوراتها
المكون وثقافة أهل الكتاب " النص"نصر بين القرآن / والفرق الوحيد من وجهة نظر د

لقد كان النص في هذه المرحلة : (هو أن القرآن بلغة العرب وفي ذلك يقول" النص السائد"
ثقافة أهل الكتاب من وجهة  وكان يميز نفسه عن, بأȂه كتاب" الأميين"يميز نفسه عن ثقافة 

  )4(.أخرى بأȂه كتاب عربي أو بلسان عربي
فقد كان محمد المستقبل (فالقرآن قد استمد مادته من كل بيئة العرب من لغتها وثقافتها 

إن الواقع (و )5()من الواقع والمجتمع كان ابن المجتمع ونتاجه االأول للنص ومبلغه جزءً 
فالواقع أي واقع كان , ورة هو الواقع السائد المسيطرالذي ينتمي إليه محمد ليس بالضر

ونمط القيم , يحتوي في داخله وفي بنائه الثقافي على نمطين من القيم النمط السائد المسيطر
وليس , خافت الصوت لكنه يسعى لمناهضة نمط القيم السائد االنقيض الذي يكون ضعيفً 

                                           
 .26مفهوم النص, ص ) 1(
 .130نقد الخطاب الديني, ص ) 2(
 .34مفهوم النص, ص ) 3(
 .54مفهوم النص, ص ) 4(
 .59المصدر السابق, ص ) 5(
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لم , وعن صراعات اقتصادية واجتماعية, ماعيةعن قوى اجت ا هذان النمطان من القيم إلا تعبيرً 
  )1().يكن محمد ينتمي في الواقع إلى الواقع المسيطر بنمط القيم السائد فيه

نية لأسباب  وقد كان النزوع الثوري إلى دين إبراهيم ولم يكن لليهودية ولا للنصرا
ا لم يكن في اليهودية لكن لماذا العودة إلى دين إبراهيم? ولماذ: (نصر/ يقول د. سياسية وقومية

والمسيحية? ما يكفي للإجابة عن هذه الأسئلة الحائرة التي كانت تعذب هؤلاء الأفراد من 
لمعانقة المطلق بل كانت " صوفية"العرب? الحقيقة أن هذه الأسئلة لم تكن مجرد صرخات 

لبحث عن وكانت هذه الأسئلة بمثابة ا, عن الإحساس بأزمة الواقع وبضرورة تغييره ا تعبيرً 
للتغيير ولم يكن لهذا البحث أن يتجاوز الآفاق المعرفية للجماعة التاريخية وهي " أȆديولوجية"

  .آفاق تحكمها طبيعة البُنى الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجماعة
عن الهوية الخاصة للعرب وهي هوية  القد كان البحث عن دين إبراهيم في حقيقته بحثً 

أهم هذه المخاطر هو الخطر الاقتصادي النابع من ضيق الموارد , كانت تهددها مخاطر عدة
وقد , وعلى التجارة من جهة أخرى, الاقتصادية التي تعتمد على المطر والعشب من جهة

ع والتناحر والحروب بين القبائل وكلها حروب وصراعات ذات جذور  أوشكت حياة الصرا
وزاد من حدة هذه الأزمة واستعار خطرها أن اقتصادية أن تؤدي إلى القضاء على الحياة ذاتها 

فعلى حدود العراق قامت , الجزيرة العربية كانت محاصرة بالقوى الأجنبية من كل جانب
مملكة الحيرة تحت رعاية الفرس وكانت مهمتها رد الغارات أو الهجرات العربية عن حدود 

بدور مشابه في خدمة فارس والعراق وقامت على حدود الشام دولة الغساسنة التي قامت 
وحاول هذا الحصار اختراق قلب , أما في الجنوب فقد خضعت اليمن لحكم الأحباش, الروم

الجزيرة نفسه وذلك بحمله أبرهة على الكعبة لهدمها ونقل مركز الثقل الديني ومن ثم 
  .الاقتصادي من مكة إلى كنيسة نجران

توحد على المستوى الداخلي ال, وسط هذه المخاطر كان ثمة إحساس بضرورة التوحد
والتوحد لمواجهة الخطر الخارجي , لضمان بقاء الحياة في هذه الظروف الاقتصادية الخطرة

                                           
 .60المصدر السابق, ص ) 1(
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وقد عبر هذا الإحساس الغامض عن نفسه في مجموعة , الذي أوشك على القضاء على الهوية
فيها القتال  من التطورات أهمها بالنسبة لتحقيق الهدف الأول تحديد مجموعة من الشهور يحرم

, وقد كان ذلك أقرب إلى الاتفاق للحفاظ على وسائل الإنتاج الاقتصادي من الدمار الكامل
ما كانوا  ا فكانت التجارة تزدهر في هذه الشهور وتقام الأسواق والاحتفالات الدينية وكثيرً 
لمصالح  ايغيرون هذه الشهور أو يؤجلون بعضها بالنسيء الذي نهى عنه القرآن بعد ذلك طبقً 

  .القبيلة ذات السطوة والسيطرة
فمما له دلالته في هذا الصدد أن القبائل , خطر العدو الخارجي, ولمواجهة الخطر الثاني

ذي "عليها في واقعة  االعربية استطاعت لأول مرة أن تتوحد لمحاربة الفرس وحققت انتصارً 
ها واحتفظ لنا الشعر حتى الآن وهو انتصار تجاوبت أصداؤه في أركان الجزيرة العربية كل" قار

وهذه الواقعة تؤكد ذلك الإحساس الغامض بضرورة الوحدة لمواجهة العدو , بهذه الأصداء
التي كان يبحث عنها " الأȆديولوجية"فلابد أن تكون , إذا كانت هذه هي الأخطار, الخارجي

داخلية وعوامل مواجهة الصراعات ال, هؤلاء الأفراد من العرب أȆديولوجية تحقق الهدفين
التفتيت والانقسام بكل ما يؤدي إليه ذلك من سيطرة الأقوى ومواجهة الخطر الممثل في 

ومن الطبيعي ألا تحقق المسيحية وهي أȆديولوجية , أعداء العرب من الفرس والروم
ولم يكن يمكن لليهودية أن تجتذب , امعتديً  اغازيً  امطروحة أخذ هذين الهدفين فقد كانت دينً 

رعاة هذا بالإضافة  ارب وقد كان أحبارهم يتعالون عليهم وينظرون إليهم بوصفهم بدوً الع
كانت الأȆديولوجيتان الدينيتان , إلى أن اليهودية دين مغلق عنصري لا يتقبل الوافدين الجدد

المطروحتان غير ملائمتين لتحقيق أهداف ذلك الوعي أو الإحساس الغامض الذي كانت 
عن هذه  القد رحل زيد بن عمرو باحثً , المتحنفين أو المتحنثين تعكسه صرخات هؤلاء

  .الأȆديولوجية في دين إبراهيم
خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام ويسأل الرهبان والأحبار حتى بلغ الموصل 
والجزيرة كلها ثم أقبل فجال الشام كله حتى انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء كان 

نية فيما يزعمونينتهي إليه علم  إنك : فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال, أهل النصرا
ما أȂت بواجد من يحملك عليه اليوم ولكن قد أطل الناس زمان نبي يخرج من  التطلب دينً 
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, بلادك التي خرجت منها يبعث بدين إبراهيم الحنيفية فالحق بها فإنه مبعوث الآن هذا زمانه
نية فلم يرض شيئً وقد كان شام اليهودية وال حين قال له ذلك  افخرج سريعً , منهما انصرا

كان البحث عن دين , الراهب ما قال يريد مكة حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه
يحقق للعرب هويتهم من جهة ويعيد تنظيم حياتهم على أسس جديدة من  اإبراهيم إذن بحثً 

  .قق هذه الأهدافجهة أخرى وكان الإسلام هو الدين الذي جاء يح
وليس من قبيل التأويل الأȆديولوجي أن نقول أن الإسلام بهذه المثابة ـ من حيث هو دين 

مع حاجة الواقع وهي الحاجة التي عبر عنها  ايرد نفسه للحنيفية ملة إبراهيم ـ كان تجاوبً 
ستجاب له منهم لكن النص في تجاوبه مع الواقع واستجابته له ا اوكان محمد واحدً , الأحناف

 اوليس الحديث إذن عن محمد بوصفه المتلقي الأول للنص حديثً , من خلال المتلقي الأول
عن متلقي سلبي بل حديث عن إنسان تجسدت في داخله أحلام الجماعة البشرية التي ينتمي 

  )1(.مستقلة منفصلة عن حركة الواقع وأحلام المستقبل اإليها إنسان لا يمثل ذاتً 
  

                                           
 .65, 64مفهوم النص, ص ) 1(
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  نقد دعوى التناص في القرآن الكريم: يالمطلب الثان
  وإمكانية التناص محمد : لاً أو

أن يقتبس محمد صلى االله عليه وسلم مادة القرآن من تراث الشرق  لاً من المستحيل عق
وذلك لأȂه صلى االله , حامد نصر أبو زيد/ أركون أو من البيئة كما يزعم د/ القديم كما يزعم د

بها ألا وهي الأمية فهي صفة ملازمة له صلى االله عليه وسلم  عليه وسلم تميز بخصيصة تفرد
%t⎦⎪Ï: "قال تعالى ©!$# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™ §9 $# ¢©É< ¨Ζ9 $# ¥_ÍhΓW{ $# “Ï% ©!$# … çμ tΡρß‰Åg s† $¹/θçGõ3tΒ 
öΝ èδy‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ−G9 $# È≅‹ ÅgΥM}$# uρ.")1(  

أو إلى أمة , لد عليها من أمهوالأمي بضم الهمزة نسبة إلى الأم كأȂه باق على حالته التي و
إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب أو إلى أم القرى : "العرب كما قال عليه الصلاة والسلام

: قال ابن عباس رضي االله عنهما, )2(وقرئ بفتح الهمزة أي الذي لم يمارس القراءة والكتابة
  )3().لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب اأميً  كان نبيكم (

تهولقد كانت أم قال أهل : (يقول الرازي, يته صلى االله عليه وسلم إحدى معجزا
ته وبيانه من وجوه االتحقيق وكونه أميً  : بهذا التفسير ـ لا يقرأ ولا يكتب ـ كان من جملة معجزا

مرة بعد أخرى من  اأȂه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب االله تعالى منظومً  :الأول
فإنه , والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها, تغيير كلماته ولا, غير تبديل ألفاظه
ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع انه ما , عنها بالقليل والكثير, وأن ينقص, لابد وأن يزيد فيها

يتلو كتاب االله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير فكان ذلك من , كان يكتب وما كان يقرأ 
šè: "ة بقوله تعالىالمعجزات وإليه الإشار Îø) ãΖy™ Ÿξsù #©|¤Ψ s? ∩∉∪ .")4(  

في أȂه ربما طالع كتب الأولين  أȂه لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهماً  :والثاني
فلما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على العلوم , فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة

                                           
 .157سورة الأعراف, الآية ) 1(
, دار 38, ص 3إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, القـاضي أبي السـعود العـمادي الحنفـي, ج) 2(

 .الكتب العلمية بيروت
 ., دار الغد العربي2826, ص 4تفسير القرطبي, ج) 3(
 .6سورة الأعلى, الآية ) 4(
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: عجزات وهذا هو المراد من قوله تعالىالكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة كان ذلك من الم
"$tΒuρ |MΖä. (#θè=÷Fs? ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ö7 s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿωuρ … çμ ’Ü èƒ rB šÎΨŠÏϑu‹Î/ ( # ]Œ Î) z>$ s?ö‘ ^ω 

šχθè=ÏÜ ö6 ßϑø9 $# ∩⊆∇∪ .")1(  
علم الخط شيء سهل فإن أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي  نّ أ :الثالث

ثم إنه تعالى أتاه علوم الأولين والآخرين , صان عظيم في الفهمفعدم تعلمه يدل على نق
وأعطاه من العلوم والحقائق مالم يصل إليه أحد من البشر ومع تلك القوة العظيمة في العقل 

فكان الجمع  وفهماً  لاً والفهم جعله بحيث لم يتعلم الخط الذي يسهل تعلمه على أقل الخلق عق
مجرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة  ا جاريً بين هاتين الحالتين المتضادتين
  )2(.للعادة وجار مجرى المعجزات
إلى  وهكذا كان رسول االله : (إلى يوم وفاته يقول ابن كثير وقد لازمته هذه الصفة 

بل كان له كُتاب يكتبون بين يديه , بيده اولا حرفً  ا يوم الدين لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرً 
والرسائل إلى الأقاليم ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن  الوحي

فإنما " هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد االله"تابعه أȂه عليه الصلاة والسلام كتب يوم الحديبية 
وهذه محمولة على الرواية الأخرى " ثم أخذ فكتب"حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري 

ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي " فكتبثم أمر "
وإنما أراد الرجل ـ أعني الباجي ـ , وخطبوا به في محافلهم لاً وتبرؤوا منه وأȂشدوا في ذلك أقوا 

فيما يظهر عنه أȂه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أȂه كان يحسن الكتابة كما قال صلى االله عليه 
وما . يقرؤها كل مؤمن" كفر"وفي رواية " مكتوب بين عينيه كافر"عن الدجال  ابارً وسلم إخ

  )3(.حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له أورده بعضهم من الحديث أȂه لم يمت 
طلاع الواسع الذي به قتباس فإن شرط المقتبس الايستحيل عليه الا اأميً  فكونه 

  .من مجموعة نصوص ايستطيع أن يولد نصً 
                                           

 .48سورة العنكبوت, الآية ) 1(
 ., ط دار الفكر26, 25, ص 15مفاتيح الغيب للرازي, ج) 2(
 ., دار الفكر1422, ص 3تفسير ابن كثير, ج) 3(
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  .وإمكانية التناص البيئة التي نشأ فيھا محمد : اثانيً 

مجتمع يعبد الأصنام , في مجتمع جاهلي لا يعرف الحضارة ولا التحضر نشأ محمد 
  .لا يوجد فيه شيء يقتبسه محمد , ويقدسها

والحنفاء كما يفهم من . ومع هؤلاء الوثنيين وجد قلة من الحنفاء ومن اليهود والنصارى
من النساك نسكوا في الحياة الدنيا وانصرفوا إلى التعبد للإله  ال الأخبار كانوا طرازً روايات أه

 االواحد الأحد إله إبراهيم وإسماعيل ساحوا في البلاد على نحو ما يفعله السياح الزهاد بحثً 
عن الدين الصحيح دين إبراهيم فوصل زيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام والبلقاء ووقف على 

نية فلم ير في الديانتين ما يريداليهود ومنهم من أخذ على قومه هدايتهم بحثهم , ية والنصرا
ومنهم من كان يتأمل في هذا , اشديدً  اونصبً  اعلى ترك عبادة الأصنام لذلك لاقوا منهم غبشً 

عن الناس  االكون لذلك تجنب الناس واعتزلهم وإلتجأ إلى الكهوف والمغاور البعيدة ابتعادً 
  )1(.التفكر وقد تجنبوا الخمرة والأعمال المنكرة وقول الفحشللتأمل و

من النوع الذي نطلق عليهم كلمة  اونستطيع أن نقول عن هؤلاء أنهم كانوا أȂاسً 
من هذا الطراز الذي يريد إصلاح الأوضاع ورفع مستوى , في الوقت الحاضر" مصلحين"

Ȇامهم لأنها في نظرهم أوضاع مؤخرة العقل فهم جماعة ضد الأوضاع الاجتماعية السائدة في أ
وقد رأت أن العقل لا يقر التقرب إلى أحجار وإلى , تمنع الإنسان من التقدم ومن إدراك الواقع

التبرك بها والذبج لها لأنها حجارة لا تعي ولا تفهم وليس في إمكانها أن تسمع أو تجيب 
نية ولكنه لم يك, لذلك نفرت منها نية قومه لأن عقله ومنهم من آمن بدين النصرا ن على نصرا

ومنهم من أبعدته مثل هذه العبادة , لا يقر التقرب إلى المادة مثل الصليب والصور والتماثيل
نية فصيرته حائرً  عائب , في أمره من الديانات يعتقد بإله ولكنه لم يستقر على دين ا عن النصرا

  )2(.ومن كل تقرب إليهاعلى قومه من المشركين ما هم عليه من جهل ومن عبادة أحجار 

                                           
 .جامعة بغداد 1993, الثانية 455, ص 6جواد علي, ج/ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام د) 1(
 .457, ص 6المصدر السابق, ج) 2(
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نية لها  اولم تكن الحنيفية فرقة تتبع دينً  بالمعنى المفهوم من الدين كدين اليهودية أو النصرا
أحكام وشريعة تستمد أحكامها من كتب منزلة مقدسة من وحي نزل من السماء على نحو ما 

  )1(.نفهمه من الأديان
  عليه وسلم أȆة مادة علمية?هذه هي الحنيفية فكيف يستمد منها محمد صلى االله 

وإن تحنث في غار حراء فلم يأخذ هذا التحنث من أحد منهم وإنما هدته   اإن محمدً 
  .ولم يجالسهم ويؤاكلهم ويشاربهم افطرته إلى ذلك فلم يتقابل مع واحد من الحنفاء أبدً 

ماعة في نصر أبو زيد عن أن الإسلام جاء من الحنيفية التي تجسد أحلام الج/ أما كلام د
العصر الجاهلي فهو من أحلامه هو لأن العرب لو كانوا يحلمون باتحاد على مستوى الدين ما 

  .آذوا الأحناف ولما قاوموا الإسلام بكل ما أوتوا من قوة
كانوا قبائل وعشائر (فاليهود لم يكونوا في مكة وإنما كانوا بالحجاز و: أما عن اليهودية

قريظة وبنو قينقاع وبنو عكرمة وبنو محمر وبنو زعورا وبنو زيد  منهم بنو النضير وبنو اوبطونً 
وبنو ثعلبة غير " العصيص"وبنو الشظية وبنو جشم وبنو بهدل وبنو عوف وبنو القصيص 

بً  استقروا في الأماكن  ا يتنقلون من مكان إلى مكان بل كانوا حضرً  اأي بدوً  اأنهم لم يكونوا أعرا
  )2().من تلك الأسماء كل جماعة مستقلة تحمل اسماً , هل المدرالتي نزلوا فيها ومارسوا مهن أ

ولو كان لهم نفوذ ورأي مسموع لسمعنا به (ولم يكن لهم نفوذ أو رأي مسموع في مكة 
  )3().ولكان لهم حي خاص بهم ومكانة بين رجال قريش, كما سمعنا بخبرهم في يثرب

المحافظة على المركز (همهم إلا  ولم ينشر اليهود الموجودون هناك آنذاك دينهم فلم يكن
الذي توصلوا إليه وعلى تجارتهم التي تعود عليهم بمال غزير فكانت لهذا لا تهتم بحركة إلا إذا 

 ا إلا إذا وجدت أȂه سيكون خطرً  اولا تحارب رأȆً , وجدت فيها فائدة لها ومنفعة ترتجى منها
  )4().عليها

                                           
 .458, ص 6المصدر السابق, ج) 1(
 .522, ص 6المصدر السابق, ج) 2(
 .543, ص 6بق, جالمصدر السا) 3(
   .549, ص 6المصدر السابق, ج )4(
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ما رواه ابن اسحاق وابن جرير عن ابن  ومن الأدلة على أنهم كانوا لا ينشرون دينهم
بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا : "عباس قال

وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم , سلوهم عن محمد وصفوا لنا صفته
 ألا أحبار يهود عن رسول االله فخرجا حتى أتيا المدينة فس, ما ليس عندنا من علم الأȂبياء

وقالا إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا , وبعض قوله, ووصفا لهم أمره
هذا فقالوا لهما سلوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول 

هم فإنه كان لهم حديث سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمر, فتروا فيه رأȆكم
وسلوه عن , وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق في الأرض ومغاربها ما كان نبؤه, عجيب

  ".الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه وإلا فهذا متقّول
ر بينهم لم يشيعوها بين الناس والعجيب حقً  صلى  اأن يقال إن محمدً  افتعاليمهم إذن أسرا

  .اقتبس وأخذ من علومهم وقد جاء لإثبات إنحرافهم وضلالهماالله عليه وسلم 
نية ذكر ابن قتيبة , فقد كانت منتشرة في جزيرة العرب قبل مجئ الإسلام: أما عن النصرا

نية كانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعة وقال اليعقوبي وأما من تنصر  الدينوي أن النصرا
بد العزى منهم عثمان بن الحويرث بن من أحياء العرب فقوم من قريش من بني أسد بن ع

أسد بن عبد العزى وورقة بن نوفل بن أسد ومن بني تميم أمرئ القيس بن زيد ومن ربيعة بنو 
  )1(.تغلب ومن اليمن طئ ومذجح وبهراء وسليم وتنوخ وغسان ولخم

والمسيحيون كذلك لم تكن عندهم الدراية الكاملة , ولم يكن العرب على علم بالمسيحية
ديانة ولا بطبيعة المسيح التي هي أساس الديانة حتى إنهم لما أرادوا مناظرة النبي صلى االله بال

وأهل نجران هم الذين كانوا : (جواد علي/ عليه وسلم استعانوا بالنجرانيين لمناظرته يقول د
يجادلون الرسول في طبيعة المسيح فلم يكن بمكة أو بيثرب قوم منهم يستطيعون مجادلته في 

  )2().ور الدين وقد ذكر بعض المفسرين أن أهل نجران كانوا أعظم قوم من النصارىأم

                                           
 .590, ص 6عن المفصل من تاريخ العرب, ج لاً نق) 1(
 .678, ص 6المصدر السابق, ج )2(
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إذن ثبت , لا يتقنونه وجاء بهدمه افكيف يأخذ محمد صلى االله عليه وسلم عنهم شيئً 
يستمد منها مادة يكون  امصدرً  بالدليل أȂه لا يمكن أن تكون البيئة التي نشأ فيها محمد 

  .منها النص القرآني
  .التناص في القصص القرآني: اثً ثال

لكن الاختلاف في المادة , يوجد تشابه في بعض أصول القصص القرآني والتوراتي
بينهم فلا يوجد تناص البتة ولنبرهن على  اجذريً  االمقدمة في هذه الكتب الثلاثة يقضي اختلافً 

  :ذلك بأمثلة
  :قصة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام .1

وهو أكل االله تعالى , لقصة بشكل أسطوري لا يقبله عقل ولا منطقذكرت التوراة هذه ا
ظهر له الرب عن بلوطات : (والملائكة من طعام إبراهيم عليه السلام يقول سفر التكوين

وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر , وهو جالس في باب الخيمة فرفع عينيه ونظر" ا قمرً "
إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة  ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد

في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل من الماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة 
فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأȂكم قد مررتم على عبدكم فقالوا هكذا 

 اعي ثلاث كيلات دقيقً فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسر, تفعل كما تكلمت
وأعطاه  اوجيدً  ارخصً  لاً واصنعي خبز ملة ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عج اسميدً 

والعجل الذي عمله ووضعه قدامهم وإذا كان هو  اولبنً  اللغلام فأسرع ليعمله ثم أخذ زبدً 
جته واقف لديهم تحت الشجرة في خدمتهم وهم يأكلون فلما فرغوا من الأكل سألوه عن زو

  )1().أضحك سارة اوتحدثوا معه حديثً 
(ô‰s: "يقول تعالى, لما جاء في سفر التكوين اوالقصة في سياقها القرآني مغايرة تمامً  s9 uρ 

ôNu™!% ỳ !$uΖè=ß™ â‘ tΛ⎧Ïδ≡ tö/ Î) 2”uô³ ç6 ø9 $$Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ ( $yϑsù y] Î7 s9 βr& u™!% ỳ 
@≅ ôfÏèÎ/ 7‹ŠÏΨ ym ∩∉®∪ $¬Ηs>sù !# u™u‘ öΝ åκ u‰ Ï‰÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁs? Ïμø‹s9 Î) öΝ èδtÅ6 tΡ }§y_÷ρr& uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ x‹Åz 

                                           
 ).9−18/1(سفر التكوين ) 1(
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4 (#θä9$s% Ÿω ô#y‚s? !$̄ΡÎ) !$uΖù=Å™ ö‘ é& 4’ n<Î) ÏΘöθs% 7Þθä9 ∩∠⊃∪ … çμè?r& zöΔ$# uρ ×π yϑÍ←!$ s% ôMs3ÅsŸÒsù 
$yγ≈ tΡö¤±t6 sù t,≈ ysó™ Î* Î/ ⎯ ÏΒuρ Ï™!# u‘ uρ t,≈ ysó™ Î) z>θà) ÷ètƒ ∩∠⊇∪ ôMs9$s% #©tLn=÷ƒ uθ≈ tƒ à$Î!r& u™ O$tΡr& uρ 

×—θàf tã # x‹≈ yδuρ ’Í?÷èt/ $̧‚ø‹x© ( χÎ) # x‹≈ yδ í™ó©ý s9 Ò=‹Éftã ∩∠⊄∪.")1(  
فأي تناص يمكن أن يكون بين القصتين فالأولى تثبت التجسد الله ـ تعالى االله عما يقولون 

نية ا كبيرً  ا علوً    .ـ وأȂه هو وملائكته تعبوا وأكلوا وشربوا واستراحوا وهذا منافي للقصة القرآ
 قصة أهل الكهف .2

لابد أن ( أن قصة أهل الكهف قد اشتهرت وأȂه )2("لإدوارد جيبتون" ايدعي أركون تبعً 
قد سمعها عندما ذهب بقوافله إلى أسواق سوريا قد نزلت في القرآن كوحي إلهي  االنبي محمدً 

  )3().وأخذت الأمم التي تدين بالإسلام من البنغال إلى أفريقيا قصة النيام السبعة ونمقتها
ومن بين قصص التاريخ الديني (وفحوى هذه القصة كما يرويها إدوارد جيبتون يقول 

إلى انتقاء القصة الشهيرة قصة النيام السبعة الذين يتفق تاريخهم المزعوم مع عهد  اني مسوقً أرا
فعندما تعرض المسيحيون لاضطهاد , وغزو كوندال لإفريقيا" ثيودوسيوس الأصغر"

داخل كهف فسيح  )4(اختبأ سبعة من النبلاء الشبان بمدينة أفسوس" ديكيوس"الإمبراطور 
وهناك قضى عليهم الطاغية بالهلاك بأن أصدر أوامره بأن , ور للمدينةغائر في سفح جبل مجا

بكومة من الأحجار الضخمة وللحال راح الشبان  محكماً  ايغلق عليهم مدخل الكهف إغلاقً 
في سبات عميق طالت مدته بصورة معجزة إلى مائة وسبع وثمانين سنة دون أن تتأثر قوى 

الذي آل إليه ميراث الجبل تلك " عبيد أدوليوس"زاح وفي نهاية تلك الفترة أ, الحياة فيهم

                                           
 .72ـ  69سورة هود, الآيات ) 1(
 .مؤرخ إنجليزي صاحب كتاب تاريخ أفول وسقوط الدولة الرومانية) 2(
الدار العصرية اللبنانية الثالثـة  59أحمد على المجدوب ص /  التوراة والإنجيل والقرآن دأهل الكهف في) 3(

 .م1998
أفسوس أكبر ميناء للرومان على الساحل الغربي لأسيا الصغر￯ والتي توجد آثارها على مساحة عشرـين ) 4(

اة والإنجيـل والقـرآن أهل الكهف في التـور"جنوب مدينة أزمير الآن في تركيا  لاً أو خمسة وعشرين مي
 ."92, 91ص 
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ونفذ ضوء الشمس إلى داخل الكهف فكان هذا  االأحجار الضخمة ليشيدوا بها بناء ريفيً 
وشعر هؤلاء النيام بالجوع بعد نوم ظنوه ساعات قليلة فقرروا , باستيقاظ النيام السبعة اإيذانً 

ء  ا أن يعود واحد منهم سرً  ما يحتاجون إليه من خبز ووقع اختيارهم على إلى المدينة لشرا
ولم يستطع الشاب إذا جاز أن نطلق عليه هذه التسمية أن يتعرف على منظر " جامبليكوس"

على الباب الرئيسي بمدينة  امنقوشً  ا كبيرً  ابلده المألوف لديه وزادت دهشته عندما رأى صليبً 
لغته القديمة ثم قدم له  وارتبك الخباز عندما شاهد ملبسه الغريب وسمع, أفسوس

, على أنها العملة المتداولة في الإمبراطورية" ديكيوس"عملة عتيقة من عهد " جامبليكوس"
وهنا ارتاب الخباز في أن الشاب قد عثر على كنز خفي فساقه أمام القاضي وترتب على ما دار 

قد  ازمان تقريبً بين الرجلين من استفسارات أن أوضحت القصة المذهلة وهي أن قرنين من ال
وسارع إلى زيارة كهف النيام , انصرما منذ أن فر الشاب وأصدقاؤه من غضب الطاغية الوثني

نفسه كما " ثيودوسيوس"السبعة أسقف أفسوس والكهنة والحكام والشعب بل الإمبراطور 
وما أن فتح هؤلاء السبعة بركتهم للحاضرين وقصوا عليهم قصتهم حتى وافتهم المنية , يقال

  )1().في سكون وهدوء
نية وإلا فالقصة في المصادر المسيحية تختلف  ويظهر على هذا المؤرخ التأثر بالقصة القرآ

نية وعن هذا الذي ذكره اجذريً  ااختلافً    .عن القصة القرآ
نية   :الاختلافات الجوهرية بين الرواية في المصادر المسيحية والرواية القرآ

ء الفتية كانوا يؤمنون بابن االله وبالثالوث أن الرواية المسيحية تثبت أن هؤلا )1(
öΝ"المقدس وهذا ما ينكره القرآن الكريم  åκ ¨ΞÎ) îπ u‹÷FÏù (#θãΖtΒ# u™ óΟ Îγ În/ tÎ/ óΟ ßγ≈tΡ÷Š Î—uρ “W‰èδ 

ÏŒ: "وقال تعالى, )2("∪⊃⊆∩ Î)uρ öΝ èδθßϑçGø9 u”tIôã$# $tΒuρ šχρß‰ç6 ÷ètƒ ωÎ) ©!$# (# ÿ… ãρù'sù ’ n<Î) É#ôγ s3ø9 $# 
÷à³⊥ tƒ ö/ ä3s9 Ν ä3š/ u‘ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏGyϑôm§‘")3( أما الرواية المسيحية , فكانوا على التوحيد الخالص

                                           
 .59, 58المصدر السابق, ص ) 1(
 .13سورة الكهف, الآية ) 2(
 .16الكهف, الآية سورة ) 3(
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فتقول أن الفتية كانوا ثابتين على صخرة الإيمان بابن االله وقد جاء في القصة قال 
أمام منبر المسيح الرهيب لذلك يجب  الصحبه إخوتي اعلموا أȂنا سنقف يومً " مكسيمياتوس"

وقوفنا في القضاء أمام الناس ولا نكفر بنعمة الحياة التي نلناها بالإيمان بابن أن لا نرتعب عند 
  )1(.االله

تناقضت الروايات المسيحية في عدد السنين التي لبثها أهل الكهف بينما حددها  )2(
θèWÎ6#)" االقرآن الكريم بما لا يحتمل شكً  s9 uρ ’ Îû óΟ Îγ Ï ôγ x. y]≈ n=rO 7π s ($ÏΒ š⎥⎫ÏΖÅ™ (#ρßŠ# yŠ ø—$# uρ 

$Yèó¡Î@ ∩⊄∈∪")2( , أخذت الروايات المسيحية في التضارب فيحدد زكريا الفصيح مدة الرقاد
ويقول ابن . سنة 120ومرة أخرى , سنة 190بعددين متناقضين فمرة يقول ما يقارب 

وبعد مائة وثمان وثمانين سنة من رقاد الفتية في السنة الثانية والثلاثين لملك الملك : (العبري
, سنة 370والرهاوي المجهول يقول في تاريخه إن مدة رقاد الفتية , )الصغيرثيودوسيوس 

 )3(.سنة 372وتحدد بعض النصوص السريانية مدة الرقاد بـ 
أما  ااختلفت الروايات المسيحية في تحديد عدد الفتية وأسمائهم بما يحمل تناقضً  )3(

نية فلم تحدد عددهم قال تعالى (tβθä9θà: "الرواية القرآ u‹y™ ×π sW≈ n=rO óΟ ßγ ãèÎ/# §‘ óΟ ßγç6 ù=x. 
šχθä9θà) tƒ uρ ×π |¡÷Ηs~ öΝ åκ ÞÏŠ$y™ öΝåκ â: ù=x. $RΗød u‘ Í= ø‹tóø9 $$Î/ ( šχθä9θà) tƒ uρ ×π yèö7 y™ öΝåκ ß] ÏΒ$rOuρ 

öΝ åκ â:ù=Ÿ2 4 ≅ è% þ’În1§‘ ãΝ n=÷ær& Ν Íκ ÌE£‰ÏèÎ/ $̈Β öΝ ßγßϑn=÷è tƒ ωÎ) ×≅‹ Î=s% 3 Ÿξsù Í‘$yϑè? öΝÍκ Ïù ωÎ) [™!# zÉΔ 
# \Îγ≈ sß Ÿωuρ ÏMø tGó¡ n@ Ο ÎγŠ Ïù óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ # Y‰ymr& ∩⊄⊄∪.")4(  وهذا الذي ذكره القرآن واقع بينهم

 )5(.بالفعل فتارة تذكر الروايات المسيحية أنهم خمسة ومنهم من يقول إنهم ثلاثة عشر

                                           
 .2005مكتبة النافذة أولى  75أحمد حجازي السقا ص / أهل الكهف في القرآن وكتب المسيحيين د) 1(
 .25سورة الكهف, الآية ) 2(
 .68المصدر السابق, ص ) 3(
 .22الكهف, الآية سورة ) 4(
 .88أهل الكهف في التوراة والإنجيل والقرآن, ص ) 5(
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يقول البطريرك , وفي المصادر السريانية الإختلاف قائم هل هم سبعة أم ثمانية?
المؤرخون  لم يتفق: مارأغناطيوس زكا الأول في كتابه أهل الكهف في المصادر السريانية

السريان على عدد أهل الكهف وأسمائهم فقد جاء في تاريخ زكريا الفصيح ما يلي وهذه أسماء 
, وأوكنيس, وديمدس, أكليدس: الفتية السبعة الذين هربوا من أمام وجه داقيوس

  .وقرياقوس, وسبطيس, وفريطيس, واسطيفانس
عنهم  لاً ع الجريء وكيوقد أقاموا صديقهم الشاب الحكيم السري"ولكنه يقول بعدئذ 

بينما كان زكريا أهمل اسم ديويسيوس في الجدول السابق ويعدهم يوحنا الأفسس بثمانية 
  )1(".ويذكر ابن العبري أنهم سبعة

والخلاصة أن القصة حقيقية ولكنها في المصادر المسيحية عبثت بها يد التحريف وقد 
المسيحية مما يؤكد عدم وجود التناص جاءت في القرآن بصورة مغايرة لما عليه في المصادر 

  .ويؤكد تفرد القرآن وإعجازه

                                           
 .71, 70أهل الكهف في القرآن وكتب المسيحيين, ص ) 1(
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